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(من الیسار إلى الیمین) مقتدى الصدر،  -صورة مركبة للشخصیات الفاعلة القویة في العراق 

 بارزاني .المحمد الحلبوسي، بافل طالباني ومسرور 
 الأصلیة من رویترز، شاترستوك وویكیبیدیاالصور 

 

على تعلیقاتھم دیفید شینكر ، ومایكل نایتس، وحنین غدار، وپاتریك كلاوسون* یود المؤلفان أن یشكرا 
 على مساعدتھما البحثیة.إریك یافورسكي وماي كادو الموسعة على المسودات السابقة لھذه الدراسة، و

 

، تزاید عدد الأحزاب السیاسیة العراقیة في إشارة إلى 2003وري في عام بعد سقوط نظام صدام حسین الدكتات
ھذا الحماس في السنوات الأخیرة من قبل بعض تم استغلال الحماس بشأن الدیمقراطیة الناشئة في البلاد. لكن 

 نھناك الكثیر م الشخصیات والعائلات، التي استولت على الأحزاب لتعزیز سلطتھا ومصالحھا. ولا شك أن
العوامل التي تساھم  من بینو ،في الشرق الأوسطبالجاذبیة الشخصیة العائلات السیاسیة والقادة الذین یتمتعون 

، والاقتصاد المعتمد على النفط، وضعف الدولة الناجم عن عقود البنیة القبلیة للمجتمع ،في بروزھم في العراق
 من الصراع والعقوبات، وتدخل الدول المجاورة.

 تنفیذيملخص 



فرضت القاعدة السیاسیة في مرحلة ما بعد صدام حسین في العراق اضطلاع سیاسي شیعي بدور رئیس 
منصب رئاسة الجمھوریة، وزعیم سني بزعیم كردي  واضطلاعا یعكس الأغلبیة الوطنیة، مالوزراء، م

 .وناخبیھاتقدیم شرح عن الكتل الثلاث  ھذا البحثحاول ی. ومجلس النوابمنصب رئیس ب

علیھ نوري المالكي، رئیس  ھیمنیتمحور المشھد السیاسي الشیعي العراقي حول "حزب الدعوة"، الذي ما زال ی
)، والذي یتحكم بشبكة واسعة داخل 2014-2006الوزراء الذي شغل ھذا المنصب لأطول مدة في البلاد (

أخرى، ترسّخ عائلتا  مناطقین. وفي تم تطھیر الحزب من منافسیھ الداخلیین السابق وقدالبیروقراطیة الوطنیة. 
إلاّ حزباً رسمیاً، أبداً الصدر والحكیم حركاتھما السیاسیة الشیعیة. وعلى الرغم من أن مقتدى الصدر لم یشكل 

یرأس "التیار الصدري" الشامل، الذي ظھرت أذرعھ السیاسیة والمیلیشیاویة تحت أسماء مختلفة منذ عام  أنھ
 ما تكون عادةو" السیاسي، ومیلیشیا "جیش المھدي" ومیلیشیا "سرایا السلام"). (مثل تحالف "سائرون 2005

ھا. وھكذا تأسس "المجلس الأعلى الإسلامي نأسماء الأشخاص في العراق مألوفة أكثر من الأحزاب التي یرأسو
ر قادة المجلس، في إیران ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بعائلة الحكیم. وفي وقت لاحق، أعلن آخ 1982العراقي" عام 

)، وذلك لھما نفس الجذرعمار الحكیم، ولاء عائلتھ لـ"تیار الحكمة الوطني" الجدید أیضاً (الحكیم و "الحكمة" 
، فشلت شخصیات سیاسیة شیعیة بارزة أخرى، مثل إیاد علاوي، نفسھجزئیاً للابتعاد عن إیران. وفي الوقت 

 الانتقال إلى الھیمنة العائلیة. في تحقیق

بشكل والقیادة السنیّة العراقیة، التي سعت جاھدة لتجنب وصمة البعثیة التي طبعت عھد صدام حسین،  وعملت
العراقي  مجلس النوابرئیسي من داخل "الحزب الإسلامي العراقي"، الذي قدمّ من صفوفھ ثلاثة من رؤساء 

الزعیمین ما سمح ببروز مالستة ونائب رئیس واحد. لكن حظوظ الحزب تراجعت في الآونة الأخیرة، 
من  مجلس النوابخمیس الخنجر، وھو رجل أعمال، ومحمد الحلبوسي، الذي شغل منصب رئیس  الشخصیین

 ، عندما أصدرت "المحكمة الاتحادیة العلیا" حكماً بعدم أھلیتھ.2023وحتى أواخر عام  2018عام 

دیمقراطیتھا دیمقراطیة بغداد بعقد من ، التي تسبق »حكومة إقلیم كردستان«تشددت  وفي السنوات الأخیرة
وتعُتبر منذ فترة طویلة منارة للشرق الأوسط، لتحصر الحكم بین عائلتین ھما البارزاني ("الحزب  ،الزمن

الدیمقراطي الكردستاني") وطالباني ("الاتحاد الوطني الكردستاني"). وتشمل الجھات الفاعلة الأخرى في 
 "حركةلجیل الجدید" (بقیادة قطب العقارات والإعلام شاسوار عبد الواحد) و"حراك ا» حكومة إقلیم كردستان«

ً إلى حد كبیر  اي انحسر دورھتغوران" ال الشخصیة (والذي كان یقوده في السابق السیاسي الراحل صاحب  حالیا
 نوشیروان مصطفى).  البراقة

كان كلا فقد البارزة في سیاسة البلاد.  الضوء على دور العائلات 2021سلطّ السباق الرئاسي في العراق لعام و
المرشحین، الرئیس المنتھیة ولایتھ برھم صالح ومنافسھ عبد اللطیف رشید، تابعین ضمنیاً إلى "الاتحاد الوطني 
الكردستاني"، لكن رشید كان یتمتع بمیزة، وھي زواجھ من أخت زوجة الرئیس الراحل جلال طالباني. وفي 

ً  مجلس النواب، انتخب 2022تشرین الأول/أكتوبر  13 ، على الرغم من مؤھلات للبلاد العراقي رشید رئیسا
 صالح وشغلھ للمنصب.

الدولة  علىتھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل الھیمنة المتزایدة للعائلات السیاسیة والزعماء النافذین وتأثیرھم 
تناول المشھد العرقي والطائفي في العراق، كیفیة انخراط الجماعات یي ذ، الالبحث اتتبع ھذیوالعراقیة. 

 أصبحواأن الزعماء والعشائر السیاسیة ب ویدفع إلى الاعتباروالشبكات السیاسیة في الفساد وانعدام القانون، 
اشنطن. الوحدات السیاسیة الرئیسیة في السیاسة العراقیة، وھذا مسار یھدد مستقبل الدولة ویتعارض مع رؤیة و



وأخیراً، توضح الدراسة الآثار المتعددة لھذا الاتجاه الناشئ على أھداف الولایات المتحدة وغایاتھا في العراق، 
   وتقترح خطوات لاستعادة التوازن الدیمقراطي.

م منذ عقدین من الزمن، طمحت السیاسة الأمریكیة إلى "إرساء الدیمقراطیة واللیبرالیة" في العراق، لكنھا الیو
تسعى وراء أھداف أكثر تواضعاً تتمثل في تعزیز الاستقرار والسیادة الأساسیین. وللتعامل مع عدم الاستقرار 

طریقة العمل الداخلیة للأحزاب على الولایات المتحدة وقادة العالم الآخرین فھم والتقلبات التي یشھدھا العراق، 
الشخصیات الرئیسیة المعنیة. ویجب علیھا أیضاً تحدید أفضل المحاورین  ومعرفة، "إقلیم كردستان ـ"العراقیة ول

. ویشمل ھؤلاء أعضاء مجلس الوزراء مثل على حد سواء المحتملین لتعزیز المصالح العراقیة والأمریكیة
، والقادة العسكریین غیر في مجلس النوابأولئك الذین یدیرون وزارتي الصحة والتعلیم، ورؤساء اللجان 

 یاسیین، وقادة الأعمال.  الس

الاتجاه الحالي... یخلفّ التأثیر الضار المتمثل بمعاقبة السلوك الأخلاقي من جانب 
 السیاسیین [العراقیین].

ظاھرة طبیعیة بعد فترة من  ،ازدھار الأحزاب السیاسیة كما حدث في العراق بعد الإطاحة بصدام حسین یعُد
ئة حزب سیاسي. اوط الجنرال فرانكو في إسبانیا، تم تأسیس أكثر من خمسمالاستبداد. على سبیل المثال، بعد سق

 ولكن مع مرور الوقت وتنظیم الانتخابات، تنخفض ھذه الأرقام حتماً مع زوال الأحزاب أو اندماجھا معاً.

نة، الأحزاب لا تزال ھي المھیمقد یكون النظام السیاسي العراقي ھشاً بعد عقدین من الغزو الأمریكي، لكن 
عات اجمل یعتمد نظام ما بعد صدام حسین على تقاسم السلطة بین الشیعة والسنةّ والأكراد، مع تمثیل محدود حیث

تخضع لسیطرة العشائر والزعماء النافذین، إلاّ أنھا الأقلیات. ولكن بدلاً من توحد الأحزاب العراقیة أو تقاربھا، 
الذین یستخدمونھا كواجھات لتعزیز مصالحھم الخاصة. وفي حین تسعى الأحزاب في الدیمقراطیة الفاعلة إلى 

تتجنب الأحزاب العراقیة إلاّ أن تحقیق مصالح سیاسیة والعمل من خلال المؤسسات بأسالیب یمكن التنبؤ بھا، 
ل الموحِدة من أجل المصالح الضیقة للزعیم أو العائلة. وتراجع ثقل الطائفة والقبیلة الیوم السردیات والھیاك

بصورة عامة، أدى ووالعرق في ظل ھذا الواقع الجدید، على الرغم من أنھ ما زال یلعب دوراً إلى حد ما. 
كما أن لھ ة في البلاد. الاتجاه الحالي إلى إضعاف الطابع الدیمقراطي للأحزاب العراقیة وتفاقم المخاطر القائم

ً یتمثلمعاكستأثیراً  معاقبة السلوك الأخلاقي للسیاسیین، الذین یصبحون متقلبین وغیر فعالین. وكقاعدة في  ا
عامة، تقوّض الأحزاب غیر الدیمقراطیة الدولة، وتعیق الدیمقراطیة، وتثقل كاھل الاقتصاد، وتمكّن المیلیشیات. 

یة في لبنان، حیث أدى إضفاء الطابع الشخصي على السیاسة على مدى عقود ویمكن إیجاد حالة مشابھة إقلیم
إلى تدمیر مؤسسات الدولة وإضعاف معنویات الشعب اللبناني. وفي المنطقة على نطاق أوسع، أدت الإطاحة 

 ادة. إلى لفت الانتباه إلى مخاطر إخضاع مؤسسات الدولة لأھواء الق "الربیع العربي"بالزعماء خلال انتفاضات 

في العراق، تسعى الأحزاب التي تقودھا شخصیات أو عائلات إلى الحفاظ على مصالحھا من خلال السیطرة و
على المیلیشیات الخاصة، وبناء شبكات المحسوبیة الاجتماعیة والسیاسیة،  الحفاظعلى جوانب من الاقتصاد، و

ة. ویمكن القول إن ھذه الأحزاب، بخلاف والاستحصال على الألقاب والمناصب والامتیازات الحكومیة الرسمی
نظیراتھا الغربیة الحدیثة، تعمل بناءً على ھیكلیات قدیمة مثل الإقطاعیات التي انتشرت في الإمبراطوریة 

المتجددة  السمات، تؤثر ھذه "إقلیم كردستان"الصفویة والسلطنة العثمانیة. وفي كل من العراق الفیدرالي و
الاقتصاد والدولة. وھكذا، تبرز المفاھیم القدیمة بینما تتداعى المفاھیم الحدیثة مثل بشكل خطیر على السیاسة و

 الدساتیر والبیروقراطیات وسیادة القانون. 



دراسة المثابرة والھیمنة المتزایدة للعائلات السیاسیة والزعماء وتأثیرھم على الدولة  یھدف ھذا البحث إلى
تناول المشھد العرقي والطائفي في العراق، كیفیة انخراط الجماعات تي ت، الھذه الدراسةتتبع تالعراقیة. و

والعشائر السیاسیة یصبحون  النافذین عتبر أن الزعماءتوالشبكات السیاسیة في الفساد وانعدام القانون، و
اسة مسار یھدد مستقبل الدولة. وأخیراً، توضح الدروھو الوحدات السیاسیة الرئیسیة في السیاسة العراقیة، 

ة لھذا الاتجاه الناشئ على أھداف الولایات المتحدة وغایاتھا في العراق، وتقترح خطوات لاستعادة عدیدالآثار ال
 التوازن الدیمقراطي.

 السیاسة العراقیةخلفیة معلومات أساسیة عن 
معینة، ھو  ل الأحزاب السیاسیة العراقیة ببطء إلى ھیكلیات تتمحور حول شخص أو عائلةإن الاتجاه نحو تحوّ 

ً في كردستان، حیث تبرز سمات السلالة الحاكمة و السلطة إلى أبناء العائلات الكبرى  انتقالأكثر وضوحا
أخرى من العراق، الذي بدأ سیاسة تنافسیة متعددة الأحزاب في أعقاب الغزو الأمریكي  مناطقوأحفادھا. وفي 

النافذین عائلات السیاسیة الحدیثة العھد والزعماء ، بعد عشر سنوات من قیام كردستان بذلك، قضت ال2003عام 
 الذین برزوا مؤخراً على الازدھار الأولي للحیاة السیاسیة المتنوعة. 

الأحزاب العراقیة في مرحلة ما بعد الغزو، استلزم النجاح المستمر التخلي عن الأسس  لمعظمبالنسبة و
على سبیل المثال، یھیمن رئیس الوزراء العائلة الشخصیة. أو الشخصي الأیدیولوجیة أو التنظیمیة لصالح الزعیم 

"حزب الدعوة". وتظل عائلتا الصدر والحكیم ركیزة لاتجاھاتھما السیاسیة: "التیار السابق نوري المالكي على 
ً أن عائلة الحكیم كانت  الصدري" و"تیار الحكمة الوطني" (الحكیم و"الحكمة" لدیھما الجذور نفسھا)، علما

ً بـ"المجلس الأعلى الإسلامي العراقي". وھذه الأسماء الشخصیة مألوفة في العراق أكثر من  مرتبطة سابقا
، لم تنجح شخصیات سیاسیة بارزة أخرى، مثل إیاد علاوي، في تحقیق الوقت نفسھالأحزاب التي ترأسھا. وفي 
 الانتقال إلى الھیمنة العائلیة.

سم أو البرنامج، لكن المبدأ الأساسي یبقى قد یتغیر الإففعلیاً إلى شخصیة معینة، تابعاً حزب ما  یكونعندما و
ذاتھ، وھو الولاء للزعیم الذي یرأس الحزب. على سبیل المثال، لا یزال مقتدى الصدر یلعب دوراً مركزیاً في 

إن قطب فمماثل، تیاره، على الرغم من التحولات المتعددة في مجموعاتھ السیاسیة والعسكریة. وعلى نحو 
العقارات والإعلام الكردي شاسوار عبد الواحد معروف أكثر من "حراك الجیل الجدید" الذي شكلھ أو أي من 

 أعضائھ أو برامجھ.

عائلة طالباني على خطى عائلة الذي ترأسھ ، سار "الاتحاد الوطني الكردستاني" "كردستان العراق"وفي 
حیث اعتمد مبدأ السلالة الحاكمة ومرر الحزب الدیمقراطي الكردستاني"، "البارزاني المنافسة لھ والتي ترأس 

شعلة القیادة من فرد إلى آخر ضمن العائلة. وتمنح السوابق التاریخیة والمكانة الاجتماعیة الأحزاب العراقیة 
اسة العراقیة. توضح المنافسة الرئاسیة الأخیرة في العراق دور العائلة في السیوأیضاً.  الامتیازالأخرى ھذا 

فكلا المرشحین، الرئیس المنتھیة ولایتھ برھم صالح ومنافسھ عبد اللطیف رشید، تابعان ضمنیاً إلى "الاتحاد 
الوطني الكردستاني"، على الرغم من أن صالح كان المرشح الرسمي للاتحاد، في قرار حُسم أخیراً قبل ساعات 

زواجھ من شاناز إبراھیم أحمد، شقیقة ھیرو إبراھیم أحمد،  من التصویت. لكن المنافس كان یتمتع بمیزة، وھي
العراقي  مجلس النواب، انتخب 2022تشرین الأول/أكتوبر  13زوجة الرئیس الراحل جلال طالباني. وفي 

رشید رئیساً على الرغم من مؤھلات صالح وشغلھ للمنصب. وھكذا فاز مرشح عائلة طالباني بفضل الضغوط 
الكوالیس والدعم العراقي الضمني، مع توقع المعاملة بالمثل من عائلة طالباني وغیرھا  التي مورست من وراء



من أصحاب النفوذ الأكراد. وفي مثال صارخ على الاستثنائیة العائلیة، شعر وزیر المالیة العراقي السابق علي 
 حیث، 2021إبریل للمساءلة والاستجواب في نیسان/ مجلس النوابعلاوي بإھانة شخصیة عندما استدعاه 

عى أن ھذا الإجراء لم ینتھك كرامة الحكومة فحسب، بل أیضاً دوره الوزاري وشرف اسم عائلتھ. وقد یكون ادّ 
، "معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا"و "جامعة ھارفارد"دروسھ الجامعیة في  یھتلقنظراً لاستدعاء علاوي مفاجئاً 

وبصورة ضعیفة مسیرتھ الوزاریة، ولكنھ یعكس اتجاھاً حقیقیاً في عراق الیوم.  أعقب ذلك في النھایةالذي و
بوش مشاعر مماثلة في السیاق الأمریكي،  عائلة كینیدي أو(شخص من) عائلة المرء مشاركة تصوّر للغایة، قد ی

ابھا من قبل لكن السلالات السیاسیة الأمریكیة حافظت على مكانتھا ضمن القواعد الدیمقراطیة، ویتم انتخ
 الناخبین.

 بروز السیاسة القائمة على الشخصیات في العراق یتعارض مع رؤیة واشنطن
إن بروز السیاسة القائمة على الشخصیات في العراق یتعارض مع رؤیة واشنطن. ففي حین كانت السیاسة 

تسعى الیوم وراء فإنھا اق، الأمریكیة تطمح قبل عقدین من الزمن إلى "إرساء الدیمقراطیة واللیبرالیة" في العر
أھداف أكثر تواضعاً تتمثل بتعزیز الاستقرار والسیادة الأساسَیین. ولكن حتى ھذه النتائج أثبتت أنھا بعیدة المنال 

) بین إجراء الانتخابات 2022-2021(الذي دام عاماً كاملاً تأخیر التجلى في والذي وسط الفشل في بناء التوافق، 
العراق في مواجھة  ترددلسیادة، فقد ساھمت علاقات المحسوبیة الإقلیمیة في لحكومة. أما بالنسبة الوتشكیل 

 ."العراق "إقلیم كردستانفي  مسیرّةالتدخل الخارجي، كما حصل عندما شنت إیران وتركیا ضربات بطائرات 

رھا الإعلامي الضخم وتسعى في البیئة الحالیة، تقود العائلات السیاسیة السردیة السیاسیة من خلال حضوو
وراء الثروة عن طریق الدولة. ونتیجة لذلك، تشكل الاستمراریة والمكاسب قصیرة الأمد السمات الممیزة 

 خدمة المصلحة العامة والوطنیة. بدلاً منللسیاسة العراقیة 

  النافذین زعماءالمن الأحزاب إلى العائلات و
والعائلات السیاسیة في بغداد وكردستان بدرجات متفاوتة في جمیع  النافذین تظھر ھیمنة الزعماء السیاسیین

یجمعوا لم  لأنھمأنحاء البلاد. فزعماء العائلات، الذین غالباً ما یكونون عنیفین، یضطرون إلى التنافس سیاسیاً 
ت السیاسیة سلطة للسیطرة على منافسیھم بوسائل أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتجلى الیوم المنافساما یكفي من ال

ً في معظم الأحیان داخل الخطوط العرقیة والطائفیة ولیس عبرھا، نظراً إلى نظام تقاسم السلطة القائم أ . ساسا
 "إقلیم كردستان"على سبیل المثال، تخصص العائلتان الكردیتان الحاكمتان رأس المال السیاسي للسیطرة على 

في إحدى حالات التدمیر الذاتي، سیطر "الاتحاد الوطني وأكثر منھ للتنافس مع الأحزاب العربیة في بغداد. 
الكردستاني" على مدینة كركوك بینما استولى "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" على حقولھا النفطیة. وعندما 

على انفصال كردستان، فقدا السیطرة تماماً على  2017سعى الحزبان إلى لعب دور المفسد خلال استفتاء عام 
سام بشكل رئیسي بسبب الانق 2021ل تشكیل الحكومة بعد عام عطَّ یة. وتَ الاتحادنفطھا لصالح السلطات المدینة و

حیث انحاز مسعود البارزاني إلى الصدر ودعمت عائلة طالباني "الإطار الشیعي بین الصدر ومنافسیھ، 
 التنسیقي" المرتبط بالمیلیشیات المدعومة من إیران والذي یعارض أعضاؤه الصدر.

، عندما امیتناقض الوضع الیوم بشكل كبیر مع الانتخابات الأولى التي شھدھا العراق في مرحلة ما بعد صدّ و
المعنیة ومدى تمثیلھا. ففي  المجتمعاتتشكلت تحالفات عرقیة وطائفیة شاملة وضخمة بھدف تعظیم سلطة 

سیة مرشحیھا في إطار "الائتلاف ، قدمت جمیع الأحزاب الشیعیة الرئی2005انتخابات كانون الثاني/ینایر 



، الدیمقراطي الكردستاني"الأحزاب الكردیة بالمثل في إطار "التحالف الوطني  عملتالعراقي الموحد"، كما 
 في ظل "جبھة التوافق العراقیة". 2005ا في انتخابات كانون الأول/دیسمبر موحذت الأحزاب السنیّة حذوھ

 سیاسة العائلات الحاكمة والدولة
الاسم،  :ھيو ،، أدوات متنوعة لتعزیز سیطرتھانفسھاخدم العائلات الحاكمة في العراق، على غرار الدولة تست

والرمزیة الدینیة والوطنیة، والمال، والسلاح. ویحدث ذلك داخل جمیع الأحزاب الكردیة والعراقیة الرئیسیة. 
على غرار "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، اللذین یحرصان على صون و

الصدر ومنافسوه على استغلال معاناة الشیعة  یتنافسسردیات التاریخ والنضال،  فضلاً عنالرموز الكردیة 
 الإسلامیة".الدولة "تنظیم وبالتالي استغلال الانتصار على  السابقة في عھد صدام حسین

تنطوي العلاقة بین العائلات السیاسیة العراقیة والدولة على مفارقة. فمن ناحیة، تعتمد العائلات على الدولة و
 الھدفلتأمین معیشتھا، وھي بالتالي على استعداد للدفاع عنھا ضد التھدیدات الوجودیة، كما اتضح من وحدة 

راقیة التي أظھرتھا قوات "البیشمركة" الكردیة والكثیر من الجھات الفاعلة العسكریة العراقیة والمیلیشیات الع
الدولة الإسلامیة". ومن ناحیة أخرى، تشكل الدولة القویة الملتزمة "تنظیم التي حررت العراق من قبضة 

ما یحرم ھذه الجھات الفاعلة من ممستوى النھب،  بالقانون تھدیداً لمشاریع محسوبیاتھا، التي ترقى غالباً إلى
الوصول إلى ثروات الدولة والقدرة على التحكم بالشرطة والجیش وقوات الحدود. ولكي تزدھر، تحتاج العائلات 

دینامیكیة التعاون والتنافس ھذه على استمراریة وتحافظ السیاسیة وزعماؤھا إلى دولة قائمة ولكن ضعیفة. 
تحد بشدة من سلطة الدولة ونفوذھا، كما یتجسد في مفھوم اللادولة (أو مناھضة الدولة)، الذي العائلات بینما 

ینطوي في إطاره الھدف الأساسي للجھات الفاعلة السیاسیة على إضعاف الدولة لدرجة تعجز فیھا عن 
لكن ھذا المفھوم یتجاھل  محاسبتھم. ویجسد أیضاً ھذا المفھوم رغبة المیلیشیات في دولة لا تحتكر استخدام القوة.

    اعتماد العائلات والجھات الفاعلة الأخرى على الدولة للحصول على الدعم المالي والإطار التنظیمي.

 إلى دولة قائمة ولكن ضعیفة. النافذینلكي تزدھر، تحتاج العائلات السیاسیة وزعماؤھا 
سواء في ظل النظام الملكي فنادراً ما عرف العراق الاستقرار منذ أن أصبح دولة قبل قرن من الزمن تقریباً. 

ما یعني أن انھیار قیادة معینة یؤدي حتماً إلى إعادة ھیكلة مأو الجمھوري، كانت الدولة مرادفة للسلطة والنفوذ، 
لسیطرة على الدولة بدلاً من التنافس على حكمھا بشكل ن ھم في السلطة إلى اجذریة للنظام. وبالتالي، سعى مَ 

، (على البلاد)للسیطرة أمام العائلات والأحزاب على حد سواء مؤقت. وقد أتاح ضعف الدولة المستمر فرصاً 
 سیاسیة أو دینیة أو عسكریة بطبیعتھا.العائلات والأحزاب سواء أكانت 

الاشتراكیة، عزز حكم العائلات في العراق. فعلى الرغم ن أیدیولوجیتھ بصرف النظر عحتى "حزب البعث"، و
أصبح الأداة الشخصیة لعائلة حسین في العراق، ولعائلة الأسد في فقد من تنظیمھ وفقاً لتسلسل ھرمي صارم، 

سوریا. وقد حددت دراسة أجراھا الباحثان العراقیان فالح عبد الجبار وھشام داوود مركز السلطة في شخص 
ة. على سبیل المثال، عھد یالوظیفالمھمة لحاجة ووفقاً لاستدعاء عناصر من عشیرتھ  ي حین تمفصدام حسین، 

ھ) عدنان خیر الله، الذي شغل منصب وزیر أخ زوجتالحرب مع إیران إلى ابن خالھ (ومھمة الزعیم العراقي ب
ما یعني أن العاطفة مقوات النخبة العراقیة إلى أبنائھ. ووصف آخرون الحزب بأنھ قبلي جدید، مھمة الدفاع، وب

 عادت إلى الظھوروالخبرة المشتركة ھما اللتان توحدان صفوفھ بدلاً من الأیدیولوجیة. ولا شك في أن القبلیة 
 .2003منذ سقوط صدام حسین في عام 



ل العراق ، لكن تحوّ وإخفاء ھویتھاالمعارضة إلى العمل بسریة وفي ظل حكمھ الاستبدادي، اضطرت جماعات 
في وما سمح ببروز عائلات سیاسیة أخرى وزعماء آخرین. مإلى السیاسة التنافسیة أدى إلى تغییر الوضع، 

بعد الغزو، سعى المرشحون إلى البروز من خلال الانضمام إلى أحزاب كانت معارضة ما الانتخابات الأولى 
من المنفى. ولكن مع كل انتخابات لاحقة، تطلبت النجومیة السیاسیة أكثر من مجرد الانتماء  لصدام حسین

الحزبي أو تاریخ من النشاط المناھض لصدام حسین. بالإضافة إلى ذلك، مع تعمق الطائفیة واشتداد التنافس 
لأحزاب السیاسیة القائمة السیاسي داخل كل مجتمع، عمدت العائلات السیاسیة والزعماء إلى الاستیلاء على ا

 أو إنشاء أحزاب جدیدة.

مع تعمق الطائفیة واشتداد التنافس السیاسي داخل كل مجتمع، عمدت العائلات السیاسیة 
 إلى الاستیلاء على الأحزاب السیاسیة القائمة أو إنشاء أحزاب جدیدة.النافذین والزعماء 

، باستثناء مقتدى الصدر، یعیشون في المنفى 2003عام  كان جمیع قادة الأحزاب الذین وصلوا إلى السلطة بعد
خلال عھد صدام حسین وكان معظمھم یستخدمون أسماء مستعارة. وعند عودتھم إلى العراق وترشحھم 
لمناصب انتخابیة، شددوا على أسماء عائلاتھم لتأكید ھویاتھم الطائفیة أو القبلیة والتغلب على أي نقص أولي 

ل المثال، استأنف رئیس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي كان یستخدم الاسم المستعار في الشعبیة. على سبی
"جواد"، استخدام اسمھ الأصلي وكان في الكثیر من الأحیان یخبر الجماھیر أن جده كان شاعراً ووزیراً في 

"حزب الدعوة"، على خلاف مریر مع الصدر، صھر مؤسس الحزب.  زعیمظل النظام الملكي. وكان المالكي، 
نھایة رئیس الوزراء، الوخلال الاحتلال الأمریكي، حاول المالكي حتى قتل منافسھ، الذي حاصرت قواتھ في 

ما بعد أول رئیس وزراء وب. وأصبح محمد شیاع السوداني فیما اضطره إلى طلب المساعدة الأمریكیة للھرم
 م نفیھ خلال حكم صدام حسین.عراقي لم یت

، إلى تسھیل قیام 1992 بدءاً من عام، "كردستان العراق"أدت الأسبقیة الزمنیة في السیاسة التنافسیة في و
بالخدمات والسلع الاستھلاكیة أكثر سكان إلى الاھتمام الیمیل الیوم، ومجتمع أكثر استقراراً وثقافة وتحضراً. 

ً من اھتمامھم بالقومیة. ولكن ح منذ فترة ما بعد صدام حسین،  تى في كردستان، شھدت السلطة تحولاً ملحوظا
ما أدى إلى تقویض التطلعات معلى الأحزاب السیاسیة، النافذین حیث طغت العائلات السیاسیة والزعماء 

لحكومة یفسر التناقض بین النظام السیاسي غیر القومي والقیادة الرجعیة الفجوة الواسعة بین اوالدیمقراطیة. 
» حكومة إقلیم كردستان« دفعإلى النافذین والمجتمع. وقد أدى الانتقال من الأحزاب إلى العائلات والزعماء 

 الوطنیة المنشودة والحكم الذاتي الكامل. الدولةعن  بعیداً 



  



 

 عوامل التمكین
والعائلي في العراق البنیة القبلیة للمجتمع، والاقتصاد  الشخصيتشمل العوامل التي ساھمت في ظھور الحكم 

 المعتمد على النفط، وضعف الدولة الناجم عن عقود من الصراع والعقوبات، وتدخل الدول المجاورة:

خلفیات قبلیة وتستخدم الموارد والأعراف القبلیة یكون للعائلات السیاسیة العراقیة غالباً ما  المجتمع القبلي. •
للحصول على الدعم والشرعیة. ولكنھا تحاول أیضاً تجاوز السلطة القبلیة وتتبع نمطاً یعود تاریخھ إلى الحكم 

ً ما كان العثمانیون العثماني ثم البریطاني. على سبیل المثال،  یعینّون شخصیات قبلیة لقیادة الإمارات غالبا
ة، وكانت ھذه الشخصیات تستخدم بدورھا علاقتھا بإسطنبول لتعزیز سلطتھا المحلیة وثروتھا. وقد نجت المختلف

العائلات السیاسیة من الاضطرابات السیاسیة على مرّ تاریخ العراق، ووازنت الأنظمة المتعاقبة بین استرضائھا 
 واستقطابھا من جھة والحد من نفوذھا من جھة أخرى. 

 "كردستان العراق") إلى تقسیم 1997-1994أدت الحرب الأھلیة الكردیة ( الاجتماعي والسیاسي.التشرذم • 
، أدى لاتحاديإلى قطاعین، یضم كل منھما حزبھ السیاسي وقوات الأمن والأراضي الخاصة بھ. وفي العراق ا

ما بعد التي أصبحت فی قيمن المجتمع العرا شرائحإلى حشد  2003العنف الطائفي بین السنةّ والشیعة بعد عام 
باعتراف دیني  تقوات الحشد الشعبي" المدعومة من الدولة وحظی"میلیشیات كبیرة انضم الكثیر منھا إلى 

 وقانوني كجزء من جھاز أمن الدولة.

ما مئة من میزانیة الحكومة، افي الم 90تمثل عائدات النفط العراقي أكثر من  الاقتصاد المعتمد على النفط.• 
رب العمل الرئیسي والمحرك الاقتصادي في البلاد. وفي حین لم تحل عائلة  تعُد بمثابة"دولة ریعیة" یخلق 

موارد الدولة لبناء شبكات تستغل الأحزاب المتنافسة إلاّ أن ، 2003واحدة محل عائلة صدام حسین منذ عام 
ال لمصالحھا. على سبیل المثال، ل الأمویأنصارھا في المناصب الحكومیة وتحو وتوظیفالمحسوبیة وتمویلھا، 

بشكل مستمر  2005بعد أن أدرك مقتدى الصدر أن السیطرة على البلاد بأكملھا تفوق قدرتھ، ركز منذ عام 
مناصب نافذة ویوزعون عقوداً مربحة على  مساعدیھ، حیث یشغل الصحة والكھرباء الحیویتین نوزارتیالعلى 

تھب وسائل الإعلام والمیلیشیات التابعة سالشركات التي یدیرھا الصدر. وإذا تعرضت ھذه المصالح للخطر، 
 للصدر إلى النجدة.

عن الدیكتاتوریة البعثیة المركزیة، اختارت الطبقة الحاكمة الجدیدة في العراق نظام  تحوّلفي  ضعف الدولة.• 
التي انبثقت من تنافسات محتدمة قائمة على  ،م برلماني وفیدرالي. وسرعان ما انغمست الحكومات الائتلافیةحك

في سیاسات الفساد والمحسوبیة على حساب الدولة التي واجھت صعوبة كبرى في إخضاع القادة  ،الھویة
 المنتخبین للمساءلة.

مصلحة في الحفاظ على انقسام یمكن التحكم فیھ ركیا) (إیران تجارتا العراق  لدى تدخل الدول المجاورة.• 
داخل البلاد. فكلتاھما تتعاملان مع المسؤولین العراقیین وتتدخلان في الشؤون السیاسیة والاجتماعیة للبلاد. 
على سبیل المثال، لدى إیران علاقات مع أحزاب وجماعات وشخصیات تضم رئیس "منظمة بدر" ھادي 

ب إیران ضد قوات صدام حسین في ثمانینیات القرن الماضي، وزعیم المیلیشیا العامري، الذي قاتل إلى جان
. وعندما زار وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف العراق في وآخرین كثیرینالمسیحیة ریان الكلداني 

ً  زعماء القبائل مع، لم یجتمع مع المسؤولین فحسب، بل 2019عام  ً  الأمر الذي، أیضا لللیاقة یمثل انتھاكا



طابعاً شخصیاً ملحوظاً، » حكومة إقلیم كردستان«تتخذ علاقة تركیا في مجال الطاقة مع والدبلوماسیة الأساسیة. 
العلاقة بین الرئیس التركي رجب طیب أردوغان وعائلة البارزاني. ومن المرجح أن یكون التعامل  تنعكس في

 قویة. مع عائلة البارزاني القویة أسھل من التعامل مع دولة

، بعد أن في الانحسارآخذ عصر الأحزاب العراقیة الحدیثة التي تحركھا الأیدیولوجیة  إن القلق الأیدیولوجي.• 
الإسلام السیاسي والقومیة جاذبیتھما. فضلاً عن ذلك، لم تظھر أي معارضة فكریة أو أخلاقیة قویة كل من فقد 

 ساھم في تعزیز ھذا الاتجاه. امأو كردستان، م الاتحاديلحكم العائلة في العراق 

  



 "كردستان العراق"العائلات السیاسیة في 
إلى ثلاث مجموعات عامة ھي "الحزب » حكومة إقلیم كردستان«یمكن تقسیم الجھات الفاعلة السیاسیة في 

الدیمقراطي الكردستاني" وعائلة البارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" وعائلة طالباني، وكتلة تضم 
 غوران" و"حراك الجیل الجدید".  ركة"ح

 "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" وعائلة البارزاني
"الحزب الدیمقراطي الكردستاني"، ولعبت  مركز، كانت عائلة البارزاني في من الزمن لأكثر من نصف قرن

. وتعود قطیعة عائلة البارزاني مع عائلة طالباني إلى 1992منذ عام » حكومة إقلیم كردستان«دوراً مماثلاً في 
لـ"الحزب الدیمقراطي الكردستاني" ضد مؤسس الحزب  ، عندما تمرد المكتب السیاسي النافذ 1964عام 

ً إیاه باحتكار السلطة وتفضیل أفراد عائلتھ على رجال الحزب. وقاد وزعیمھ مصطفى البارزاني، مت ھما
 ما بعد لیشكلا "الاتحاد الوطني الكردستاني". وجلال طالباني، اللذین انشقا فی المعارضة إبراھیم أحمد

لا یزال الانقسام یطارد "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" ویشكل نظرتھ للعالم داخل السیاسة الكردیة و
قد أسس الزعیم القبلي مصطفى البارزاني الحزب وحشد دعماً شعبیاً واسع النطاق لحملاتھ العسكریة والعراقیة. 

، والتي كانت تھدف إلى ضمان الحقوق الكردیة. 1961و 1946في عامَي  جرتضد العراق، مثل تلك التي 
ولیة. لكن الانقسام شكّل تحدیاً صلات د ذاتوقد تم تمكین قیادتھ من قبل مكتب سیاسي یساري حسن الصیت و

لتفوقھ الوطني وأقنعھ بأن روابط الدم أھم من روابط الحزب أو الأیدیولوجیة. وعلى المستوى الشخصي، وجّھ 
المتبنى. وبعد وفاة مصطفى  الإبنكان البارزاني یعتبره بمثابة  حیثانشقاق طالباني ضربة مؤلمة بشكل خاص، 

 مسعود البارزاني قیادة "الحزب الدیمقراطي الكردستاني". ، تولى ابنھ الحقیقي 1979عام 

حصل "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" بقیادة مسعود على مساعدة من مكتب سیاسي جدید ومنظمة و
ً لقیادة العائلة. وأصبح  ) موالیة ولاءً "باراستین"استخباراتیة ( "مجلس قیادة الحزب الدیمقراطي مطلقا
ومكتبھ السیاسي، النافذان في السابق، مھمشَین، إذ لم یعودا یتمتعان بحریتھما السابقة في مناقشة  الكردستاني"

نفذ أن تُ القضایا وتقدیم الأفكار، حتى لو كانت الكلمة الأخیرة للبارزاني. وحتى الیوم، یتوقع البارزاني ببساطة 
تمتد إلى القبیلة الأوسع نطاقاً، في تغییرات أوامره. وتتجسد قوة عائلة البارزاني، التي لا ھذه الكیانات 

المصطلحات: من "كاك" (الأخ الأكبر) إلى "ساروك" (الرئیس) مسعود، إلى جانب حصولھ على لقب 
 "المرجع" (المرشد الأعلى) العلماني.

، الأكبرابنھ ینُظر إلى  حیث) تقلصاً إضافیاً في دائرة السلطة، 1946لمسعود (موالید  النھائیةقد تشھد الخلافة و
مسرور، وابن أخیھ/صھره، نیجیرفان، على أنھما أبرز المتنافسین. وقد اشتد التنافس بین نیجیرفان (رئیس 

حكومة إقلیم «ونائب رئیس "الحزب الدیمقراطي الكردستاني") ومسرور (رئیس وزراء  "إقلیم كردستان"
، عندما عینّ مسعود ابنھ في منصب 2019والنائب الثاني للرئیس) مع مرور الوقت. وفي عام » كردستان

صلاحیات الرئاسة، التي نقلھا إلى نیجیرفان. واستعان مسرور، مثل من  نفسھص في الوقت رئیس الوزراء، قلّ 
غیره من السیاسیین العراقیین، بخدمات الضغط المرتكزة في الولایات المتحدة لتلمیع صورتھ وتوسیع شبكتھ، 

ف شبكة نفوذ ابن عمھ، بدعم من والده. وفي خضم ھذه المناورات بین جھات ویعمل على تعزیز سلطتھ وإضعا
السلطة الفاعلة الثلاث، یظل مجلس قیادة "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" ومكتبھ السیاسي مھمشَین، 
وسیدعمان من یعینّھ البارزاني خلیفة لھ في الحزب. وفي غضون ذلك، یشغل أفراد عائلة البارزاني بالفعل 

ناصب سیاسیة وأمنیة وتجاریة رئیسیة. ومع نمو العائلة، تزداد الحاجة إلى توزیع المزید من الثروة والألقاب م



ً من نبوءات فیلسوف ومؤرخ العصور الوسطى ابن خلدون،  قد ینُبئ ذلك فإن والوظائف الحكومیة (انطلاقا
 البارزاني). بالمخاطر المستقبلیة لھیمنة

 اني" وعائلة طالباني"الاتحاد الوطني الكردست
بمثابة ثورة ضد الحكم العائلي في "الحزب  1975كان تشكیل "الاتحاد الوطني الكردستاني" في عام 

عزز الیوم حكم العائلة في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، إذ ، تَ من المفارقاتالدیمقراطي الكردستاني". ولكن 
ومن خلال قیام زعیم العائلة بمنح السلطة لجلال طالباني، رئاسة الحزب.  الأكبریتولى بافل طالباني، الابن 
بارزاني وأنشأ سلالة حاكمة. بالإضافة إلى ذلك، لم یتخلَ جلال القلدّ في الواقع عائلة لبافل وابنھ الأصغر قوباد، 

ا یظُھر صعوبة معن زمام القیادة في الحزب حتى عندما كان في حالة صحیة حرجة وغیر قادر على الحكم، م
 استبدال شخصیة مركزیة قبل وفاتھا.

 

 بـكحزب حضري ذي میول یساریة مقارنة  تمییز نفسھفي البدایة، سعى "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى 
"الحزب الدیمقراطي الكردستاني" الأكثر تقلیدیة. فقد قام بمحاكاة بلاشفة روسیا في أوائل القرن العشرین من 

للحزب، وھو الاستخدام الشائع في الأحزاب وبالتالي تمكین المكتب السیاسي حیث المصطلحات والھیاكل، 
الفصائل داخل "الاتحاد الوطني ولیس رئیس. وعمل عادة نوعان من وتعیین أمین عام للحزب الكردیة، 

السلطة. وأظھر طالباني  من أجلقاتل الآخر وإلى الحفاظ على مصالح الجماعة، سعى  أحدھماالكردستاني": 



بعض وتفوق بدھائھ على منافسیھ على القیادة. وكما قال رئیس الدھاءً في تحریض الفصائل على بعضھا 
ھو صدیق قدیم لطالباني، كان ینُظر إلى زعیم "الاتحاد الوطني الوزراء العراقي السابق عادل عبد المھدي، و

الكردستاني" على أنھ "یتحول من مبدأ إلى آخر [نظراً] للحاجة إلى مواجھة تحدیات متناقضة في بعض الأحیان، 
ابن من أجل الاستمراریة". ومع تدھور صحة طالباني، انتقلت السلطة أولاً إلى زوجتھ ھیرو، ثم إلى ابنھ بافل و

، قام بافل بتھمیش ابن عمھ لاھور، وفي مؤتمر الحزب عام 2021أخیھ لاھور. وفي "انقلاب" عائلي عام 
 ، تم انتخابھ رئیساً بالتزكیة.2023

في الماضي، كان الدخول إلى المكتب السیاسي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني" یتطلب سنوات من الخدمة و
انتصرت فقد الحال مع "الحزب الدیمقراطي الكردستاني"،  ھو. وكما والفوز في منافسة شرسة في المؤتمر

قلم، في خطوة أحادیة الجانب.  بجرّةالعائلیة، وقام بافل طالباني بتعیین عضو في المكتب السیاسي  الأولویة
"الحزب أربیل ودھوك تحت قیادة التي تسیطر علیھا الكتلتان في كردستان،  المحافظاتوبغض النظر عن 

اختلافات  لیست ھناك، "الاتحاد الوطني الكردستاني"السلیمانیة تحت قیادة و مقراطي الكردستاني"،الدی
 أیدیولوجیة أو سیاسیة حقیقیة بینھما.

 غوران" و"حراك الجیل الجدید""حركة 
، 1994اندلعت الحرب الأھلیة بین "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في عام 

الإحباط من سوء الإدارة والفساد والاحتكار  وكان، »إقلیم كردستان«بعد عامین فقط من تشكیل أول حكومة لـ 
ً في تحفیز من جانب الكتلتین  كذا، ترك نائب طالباني، وصدیق عمره، المعارضة إلى تنظیم نفسھا. وھسببا

 بعد أنغوران" (التغییر)، "حركة لیشكل  2009نوشیروان مصطفى "الاتحاد الوطني الكردستاني" في عام 
 فشل في إحداث تغییرات في حزبھ القائم.

یاسة ولكن من المؤسف أنھ حتى عندما حدد مصطفى حكم السلالة الحاكمة على أنھ مصدر القلق الرئیسي في الس
رى. فمصطفى ھو سیاسي مخضرم یتمتع إلا باستبدال عبادة شخصیة بأخ "حركة غوران"قم تالكردیة، لم 

، ولكن أیضاً ـ "حركة غوران"ساھم في وضع الأسس الفكریة لحركتھ، وكان بمثابة دینامو لو ةملھمبشخصیة 
وفشل بالتالي في التقدم من زعیم . لقد كان شغلھ الشاغل مواجھة عائلتيَ البارزاني وطالباني، انقطة ضعفھ

حزبي مقنع إلى باني مؤسسات مرنة. وحتى عندما كان مصطفى مریضاً ومقیماً في لندن، تطلع الحزب إلیھ 
من ھزیمة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في انتخابات  "حركة غوران" تتمكنولاتخاذ القرارات الرئیسیة. 

على ، استولى ابناه، نما وشیا، 2017، ولكن بعد وفاة مصطفى في عام 2013عام » حكومة إقلیم كردستان«
 بالكامل.  "حركة غوران"، تم حل 2021وقادا الحزب إلى الحضیض. وبحلول انتخابات عام  السلطة الفعلیة

یمكن  بشخصیة ملھمةشیروان مصطفى، تشیر النظریة السیاسیة إلى أن القائد الذي یتمتع ما یتعلق بقصة نووفی
وحدھا من دون إضفاء طابع مؤسسي  الشخصیة الملھمةأن یكون مفیداً في المراحل الأولى من بناء الحزب، لكن 

علم بتحذیر من شأنھا ترسیخ الحكم الشخصي. ویتساءل المرء إلى أي مدى كان ھو وجلال طالباني على 
نیتشھ، ومفاده أن الذین یقاتلون الوحوش یجب أن یحذروا من أن یصبحوا ھم أنفسھم (الفیلسوف الألماني) 

 وحوشاً.

جماعة شعبویة ب تمثلوأخیراً، كان الاتجاه نحو الشخصیة واضحاً مع أحدث الوافدین إلى السیاسیة في كردستان، 
. والشخصیة المعنیة ھي شاسوار عبد الواحد، 2018في عام  ستوالتي تأستعُرف باسم "حراك الجیل الجدید"، 

  حزبھ مالیاً. مَ عَ وھو أحد الأثریاء الجدد الذي جمع ثروتھ من خلال سوق العقارات المزدھر في كردستان ودَ 



 

  



 النافذینالشیعة  والزعماءالعائلات السیاسیة الشیعیة 
على غرار الأحزاب السیاسیة الكردیة، یتم حجب الأحزاب السیاسیة العربیة باستمرار وبأسالیب مختلفة من 

 الشیعي والسنيّ.في المجتمعین  وعائلات سیاسیة نافذین زعماءقبل 

 الشخصیات الدینیة كسیاسیین
یقع المذھب الشیعي في قلب السیاسة الوطنیة. فالمقامات الشیعیة ووفقاً لذلك العراق ھو دولة ذات أغلبیة شیعیة، 

تنتشر في البلاد، ولطالما اعتبُرت النجف مدینة مقدسة، ولیست مجرد مركز للتعلیم الشیعي، بل أیضاً قاعدة 
)، 1930للعمل السیاسي ونشر الأفكار. ویقیم المرجع الدیني الأعلى الشیعي، آیة الله علي السیستاني (موالید 

المراجع في السیاسة منذ الأحداث المحیطة بالنشأة الوطنیة  تقد انخرطوفي المدینة التي تضم حوزتھ العلمیة. 
دور واستمر ذلك حتى یومنا ھذا مع ، 1917عام  "ثورة النجف"للعراق، بدءاً بمشاركة كاظم الیزدي في 

توى والتعیینات الرئیسیة، مثل صیاغة الدستور، والفالسیستاني الذي یتجاوز نطاق الدولة في توجیھ القرارات 
وزراء. وعلى الرغم من أن الحوزة للالدولة الإسلامیة"، ومعارضة ولایة ثالثة للمالكي كرئیس "تنظیم ضد 

استخدم بعض المراجع مناصبھم لدخول فقد تكرم الإنجازات العلمیة، ولیس تقالید السلالات الحاكمة، العلمیة 
وبالتالي اكتساب الثروة والمكانة لصالح عائلاتھم. وتاریخیاً، كان من بین ھذه الشخصیات  معترك السیاسة

الراحل محمد بحر العلوم، وأبو القاسم الخوئي، ومحمد باقر الصدر، ومحمد باقر الحكیم. وقد ساعد ھذا النشاط 
 على تطبیع العائلة والشخصیة كمحور السیاسة العراقیة الحدیثة. 

انصھرت مكانتھ الوطنیة مع مكانة  حیثالصدر شخصیة فریدة من نوعھا في السیاسة الشیعیة،  یعُد مقتدىو
. 1999حزب الدعوة" محمد صادق الصدر، الذي قتُل على ید حزب "البعث" في عام "والده الشھید، مؤسس 

ً بالنسبة ومقتدى  یتمتع بمكانة  (من سلالة النبي محمد) "دسیّ "دیني، وھو  لزعیمالصدر صغیر السن نسبیا
، الذي بقي في العراق خلال حكم الكثیرین من أقرانھ. وبرز مقتدى اجتماعیة ورمزیة ودینیة تتجاوز مكانة

صدام حسین بدلاً من الذھاب إلى المنفى، كزعیم سیاسي نافذ استطاع بفضل شھرتھ الشخصیة وأنشطتھ القائمة 
یعمل بالتوازي مع الدولة، بشكل مستقل ووفقاً طائفة. والأتباع أشبھ بأتباع  على المحسوبیة تكوین قاعدة من

 ما یمنحھ قدراً من الحریة.مھ، تلھیكلیة سلط

 



إن مركزیة السلطة لدى الصدر وطموحھ الكبیر للسیطرة على السیاسة العراقیة، إلى جانب استقلالیتھ المزعومة 
أثارت رد فعل قائماً على مبدأ "فرّق تسد" عن "الحرس الثوري الإسلامي الإیراني" وتحذیراتھ ضد إیران، قد 

من الجھات الفاعلة الإیرانیة والعراقیة على حد سواء. على سبیل المثال، أدى التدخل الإیراني إلى فصل الصدر 
عن تلمیذه السیاسي السابق قیس الخزعلي، الذي ظھر في مقطع فیدیو سابق وھو یقدم الماء للصدر، لكنھ انشق 

یشیا "عصائب أھل الحق" المدعومة من إیران. ثم أشرف الخزعلي، سائراً على خطى الصدر لاحقاً لیشكل میل
على بروز "عصائب أھل الحق" من مرحلة كانت تشغل فیھا مقعداً واحداً  من زعیم میلیشیا إلى زعیم سیاسي،

. 2018ام إلى مرحلة استطاعت فیھا الحصول على خمسة عشر مقعداً في ع 2014في مجلس النواب في عام 
 ، تم تصنیف الخزعلي على لائحة الإرھاب من قبل وزارة الخزانة الأمریكیة.2019وفي كانون الأول/دیسمبر 

من حیث ینتھي دور الجھات الفاعلة السیاسیة العراقیة الأخرى  بحتةلقد بدأ دور الصدر كقوة سیاسیة شخصیة 
اخل التیار الصدري مركزیة لدرجة أن مقتدى ، أصبحت السلطة د2021بحلول انتخابات عام وعلى ما یبدو. 

حفز حتى إلى تشكیل حزب. وكما قال المحلل العراقي نبراس الكاظمي: "إن الأھمیة ھي المُ  (أو یحتاج) یتجرألم 
في جوھرھا. وغالباً ما یتوارى الموالون للصدر، من جانبھم، ھي ھدف شخصي الرئیسي للصدر"، والأھمیة 

دون مع رغبتھ في إبقاء السلطة متمركزة في شخصھ تماشیاً ھا التي یظھرون فیھا، عن الأنظار بالسرعة ذات
الثلاثة والسبعین التابعین لھ  مجلس النواب، طلب الصدر من أعضاء 2021تحدیات. وبعد انتخابات عام  أي

 الاستقالة، لتجنب شبح الھزیمة المحرج بعد فشلھ في تھمیش منافسیھ الشیعة. 

 الحكیمحالة سلالة 

یجسد عمار الحكیم على نحو مماثل مركزیة العائلة في السیاسة العراقیة. فھو حفید آیة الله محسن الحكیم، 
المرجع الشیعي في النجف، وابن عبد العزیز الحكیم، الشخصیة الرئیسیة في عراق ما بعد صدام حسین. ووفقاً 

مكانة  وتحویلالمذھب الشیعي  قامت "بتسییسجف لأحد الباحثین الشیعة العراقیین، فھو یمثل عائلة من الن
رجال الدین فیھا من أوجھ الفقھ المختلفة والتمیز الدیني إلى سیاسة السلطة". وأصبح بالتالي منافساً لعائلات 

 شیعیة أخرى، مثل عائلة الصدر.



 

ولكن عندما ثبتت  ، قیادة "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي"،2009وتولى عمار، بعد وفاة والده في عام 
صعوبة تعزیز السلطة، أسس "تیار الحكمة الوطني" الأكثر مرونة. ویظُھر مجدداً انسحاب عمار من "المجلس 

تفوّق القائد على الحزب في عراق الیوم وعدم تقبل القادة في العائلات  2017الأعلى الإسلامي العراقي" في عام 
المشھد، قد تزول الأحزاب مع بقاء القادة الأفراد. فضلاً عن ذلك، الحاكمة لأي منافسین داخلیین. وفي ظل ھذا 

فإن الجذور الدینیة والسیاسیة والسعي إلى ضمان مكانة معینة، وكذلك الاستشھاد، قد تلھم بروز جھات فاعلة 
 شخصیة. ومن ھذه الناحیة، یشبھ الوضع في العراق الفیدرالي الوضع في كردستان.

 

 المذھب السنيّ
أكثر وضوحاً وأكثر تقلباً في  النافذین السنةّ والزعماء، كان بروز السلالات السیاسیة السنیّة 2003منذ عام 

ذلك جزئیاً إلى غیاب سلطة علیا (مرجع) في الإسلام  ویمكن إعزاءمقارنة ببروز الشیعة والأكراد.  نفسھالوقت 
 السنيّ.

 تولي فبعد فترة وجیزة منموذجاً للسیاسة الشخصیة الیوم. كما سبقت الإشارة، شكّل حزب "البعث" العراقي نو
ر إلى حركة قومیة عربیة أیدیولوجیة، تعززھا نزعة قتالیة. لكن سرعان ، تطوّ 1968السلطة في عام  الحزب

مدینة تكریت  منوقبیلتھ  لموسّعةوالجدارة المجال أمام صدارة عائلة صدام حسین ا للحزبما أفسح الولاء 
، عندما أصبحت استمراریة حكم صدام حسین مصدر قلق 1991عام  "حرب الخلیج"وقریة العوجة. ولكن بعد 



 النافذین، عدي وقصي. وأصبح صدام، مثل الكثیرین من الزعماء فقط أكبر، وضع ثقتھ بشكل متزاید في ولدیھ
ً الآخرین، أضعف وأكثر عزلة مع تضاؤل   برجال خانعین لا یجرؤون على اطلاعھ على دائرتھ، إذ كان محاطا

 أي حقائق مزعجة في ظل الغزو العسكري الأمریكي.

 كان بقیادةشعرت الأغلبیة الشیعیة في العراق والسكان الأكراد بأنھم مستبعدون إلى حد كبیر من العراق الذي و
السنیّة بالدولة خصوصاً في السنوات قت العلاقات . وتعمّ 2003السنةّ في العقود التي سبقت الغزو الأمریكي عام 

، إلى جانب قمع للسنة زدھار المتصورالاتستحضر ذكریات  وھي الیومالأخیرة من حكم حزب "البعث"، 
ھذه الذكریات نظرة ھذه المجتمعات لنفسھا والدولة  وتعكسالمذھب الشیعي والحرب واضطھاد الأكراد. 

حملات القمع  النافذینضغوط التي تسھل بروز الزعماء السنةّ منذ الإطاحة بصدام حسین، تشمل الووالآخرین. 
الدولة الإسلامیة"، "تنظیم ق السنیّة قبل وقت قصیر من بروز تلك التي استھدفت المناط ومن بینھاالحكومیة، 

دوراً في ظل التحدیات أیضاً إلى جانب الانقسامات الداخلیة والجغرافیا. ولعبت المنافسات الشخصیة المریرة 
انسحاب القوات الأمریكیة من العراق في الذي أعقب التي تواجھھا القیادة السنیّة. على سبیل المثال، في الیوم 

بحق نائب الرئیس  اعتقال، أصدر رئیس الوزراء آنذاك نوري المالكي مذكرة 2011كانون الأول/دیسمبر 
سابقاً "الحزب الإسلامي العراقي". وقد وفرّ  وكان یرأسداد طارق الھاشمي، وھو شخصیة سنیّة بارزة من بغ

الدولة الإسلامیة" "، مثل تلك التي وفرّتھا سیطرة تنظیم النافذین الفراغ السیاسي السنيّ فرصاً إضافیة للزعماء
 على المناطق السنیّة وما یرتبط بھا من اعتماد على المیلیشیات الشیعیة لتحریرھا.

ما بعد فت معھا فیلكنھا تكیّ ، قاومت النخب والمجتمعات السنیّة في البدایة خسارة السلطة، بعد الغزو الأمریكي
حیث ا آخرون أو حاربوھا بشكل مباشر، بحكم الضرورة. وبینما شارك البعض في العملیة السیاسیة، قاطعھ

رى صدام حسین والطائفیة ذكفإن شھدت المناطق السنیّة أولى الاحتجاجات المناھضة للولایات المتحدة. والیوم، 
النخب الشیعیة حذرة من الزعماء السنةّ النافذین، وھذه ذھنیة تغذیھا طھران. على سبیل المثال،  تجعلالمتجذرة 

دخل رئیس الوزراء العراقي السابق المالكي في نزاع مع نظیره التركي أردوغان بسبب دعم ھذا الأخیر 
 الشیعة الصریحین تركیا بأنھا "محامیة للسنةّ". النوابأعضاء مجلس للجماعات السنیّة. ووصف أحد 

وكان "الحزب الإسلامي العراقي"، وھو جماعة المعارضة السنیّة الرئیسیة في المنفى خلال سنوات حزب 
، قدمّ من صفوفھ 2005ت الغزو الأمریكي. ومنذ عام أعقب"البعث"، یتمتع بنفوذ سیاسي كبیر في السنوات التي 

مجلس قد تم تخصیص منصب رئاسة والعراقي الستة ونائب رئیس واحد.  مجلس النوابثلاثة من رؤساء 
عملیاً للسنةّ منذ إنشاء النظام الطائفي الجدید في العراق. لكن حظوظ "الحزب الإسلامي العراقي" شھدت  النواب

جبر رئیس الوزراء المالكي نائب الرئیس الھاشمي، ونائب رئیس الوزراء  سیما منذ أن أَ تراجعاً بشكل عام، لا
أنھما أمرا بارتكاب أعمال عنف ضد الشیعة. كما  بدعوى 2011رافع العیساوي، على الفرار من البلاد في عام 

ضاء على إرث حزب البعث"، التي كانت تھدف إلى الق"اجتثاث من عملیة  "الحزب الإسلامي العراقي"عانى 
على عكس الترجمة الإنكلیزیة التي تبدو بیروقراطیة، وصدام حسین، لكنھا استھدفت نخباً سنیّة أخرى أیضاً. 

الجماعات الإرھابیة السنیّة مثل یشیر المصطلح العربي إلى اقتلاع عشبة ضارة. وما یفاقم ھذه الضغوط ھو 
 ا الرئیسیة المحافظات السنیّة.مانت ساحة معركتھ، التي ك"الدولة الإسلامیة"القاعدة" و" يتنظیم

نفسھا وجدت الأحزاب السنیة في العراق بعد الغزو، المشوّھة بارتباطھا بالبعثیة، فإن بالإضافة إلى ذلك، 
تفتقر إلى التماسك أو الدعم الشعبي أو المساندة الدولیة الضروریة لتحدي الھیمنة الشیعیة  أصبحتومھمشة، 

 مرددین بذلكالنظام الجدید، عاد السنةّ إلى حد كبیر إلى انتماءاتھم الإقلیمیة والقبلیة القدیمة،  والكردیة. وفي
، قبل قرن من الزمن. وھكذا يالبریطان والمسؤولة من قبل الاستعمارملاحظات غیرترود بیل، الكاتبة الشھیرة 



ما بینھم على النفوذ والموارد. وھم یدینون ببروزھم سیة وزعماء القبائل، وتنافسوا فیازدھرت السلالات السیا
إلى الكاریزما الشخصیة والثروة والإرث، ولیس إلى الدولة أو مؤسساتھا. وینطبق ھذا الوصف على الزعیمین 

السابق محمد الحلبوسي، والزعیم القبلي والسیاسي خمیس الخنجر  مجلس النوابالسنیّین البارزین الیوم رئیس 
 الأمریكي. "قانون ماغنیتسكي العالمي"عقوبات الذي یخضع ل

تنوع المجتمع، الذي یشمل الكثیر من المناطق ب أولاً  الإقرار یجبعند النظر في السیاسة السنیّة في العراق، 
والمصالح. على سبیل المثال، تختلف محافظة الأنبار ذات الأغلبیة السنیّة، والتي تمتد على طول الحدود 

وبالمثل ظة دیالى، التي تضم سكاناً مختلطین من السنةّ والشیعة وتقع على الحدود مع إیران. السوریة، عن محاف
النخب السنیّة في الأنبار في مواجھة النخب السنیّة في الموصل، أكبر مدینة ذات یضع التنافس على النفوذ فإن 

عائلة ، كانت 2014موصل في عام على ال تنظیم "الدولة الإسلامیة"قبل استیلاء وأغلبیة سنیّة في العراق. 
 عام تھیمن على المدینة. لكن العائلة خسرت معظم مقاعدھا في انتخاباتالنجیفي الثریة التي تمتلك أراضٍ 

عشیرة تأخذ الأوامر من علیھا أن والفساد. والآن  "الدولة الإسلامیة"وسط عوامل شملت بروز تنظیم  2021
البارزاني والمیلیشیات التي تمسك أمن المدینة. وقد اختفت شخصیة سنیّة بارزة أخرى ھي سلیم الجبوري، 

 تصادمھالعراقي، من الساحة السیاسیة على خلفیة علاقاتھ المزعومة مع إیران و لمجلس النوابالرئیس السابق 
 سابقاً منصب وزیر الدفاع. مع خالد العبیدي، الزعیم السنيّ الصاعد من الموصل الذي شغل

 



الزعیمان  وفي الآونة الأخیرة، وحدومنذ ذلك الحین، برز رجلا الأعمال الثریان الصاعدان الخنجر والحلبوسي. 
قواھما في إطار تحالف "السیادة"، لكن سجالھما المتكرر على السلطة والامتیازات كان خطیراً لدرجة أنھ 

الأربعینیات من وز المثیر للإعجاب للحلبوسي، الذي لا یزال في أوائل د البریجسّ واستلزم وساطة تركیة. 
ولم یعرب عن  أي أیدیولوجیة معینةللعائلات في العراق. فھو لا یعتنق الحالي ، الاتجاه الشخصي عمره

وز شیخاً قبلیاً ورجل أعمال قبل دخولھ معترك السیاسة. وقد أدى برومن جانبھ، كان الخنجر معارضتھ للبعثیة. 
الخنجر والحلبوسي إلى تحویل مركز الثقل السنيّ إلى الأنبار، المحافظة التي ینتمیان إلیھا، وسیحدد مرور 
الزمن ما إذا كانا سیظلان صامدین، لا سیما وأن الزعماء السنةّ الذین یفتقرون إلى المیلیشیات المسلحة یجب 

 شیعة والأكراد.أن یعتمدوا بشكل رئیسي على الانتخابات والتحالفات مع ال

یشكّل التوجھ المتعلق بتسمیات الأحزاب السنیّة مؤشراً آخر على التراجع عن الأیدیولوجیة الكبرى. فقد و
تراجعت التسمیات مثل "المشروع العربي" و"الحزب الإسلامي"، وھي بقایا عصر كان السنةّ یتخیلون فیھ 

لك، یستخدم الزعماء السنةّ الیوم أنفسھم جزءاً من مجموعة أكبر، سواء أكانت عرقیة أو دینیة. وبدلاً من ذ
تسمیات أقل فخامة، مثل التقدم أو الحل أو السیادة أو ببساطة اسم المحافظة التي ینتمون إلیھا. وقد برز الیوم 

ً  ، الذین یتتبعونیةالعراقالشؤون مجدداً التركیز على الشخصیة، بما في ذلك من جانب مراقبي  نشاط القادة  حالیا
الكي أو الصدر) بدلاً من أسماء الأحزاب والمیلیشیات المتغیرة باستمرار (وتسمیاتھا الأفراد (مثل الم

 المختصرة) التي یرتبطون بھا.

 العراقیة اتالتداعیات على السیاسة الأمریكیة والسیاس
لعالم أن تفھم الولایات المتحدة وقادة ا من الضروريللتعامل مع عدم الاستقرار والتقلبات التي یشھدھا العراق، 

، وأن تعرف الشخصیات "إقلیم كردستان"الآخرون طریقة العمل الداخلیة للأحزاب في المناطق الفیدرالیة وفي 
ً ودینیاً، سیكون للتحول من السیاسة التقلیدیة إلى السیاسة القائمة على  الرئیسیة المعنیة. وفي بلد معقد عرقیا

فھم ھذا  إنستقرار وعلاقات العراق مع الدول الأخرى. الشخصیات آثار خطیرة على الدیمقراطیة والحكم والا
نھج أكثر فعالیة یمكن أن یساعد واشنطن في صیاغة ل ومعرفة الجھات الفاعلة التي یجب التحدث معھا، التحوّ 

 للتعامل مع العراق.

 السیاسة الأمریكیة
قدراً كبیراً من الدماء والأموال من أجل إرساء  الأمریكي كلف (الوجود)العقدین الماضیین،  على مدى

 ومن بینھاالأخیرة، الأمریكیة الدیمقراطیة وتحقیق الاستقرار في العراق. ولكن لأسباب كثیرة، تبنت الإدارات 
. ومع تقلص "تحدید الحجم الصحیح" للعلاقات الثنائیة و"تطبیعھا"إدارة الرئیس بایدن، أھدافاً أكثر تواضعاً مثل 

في العراق بشكل أكبر، یجب أن تراعي واشنطن والنفوذ السیاسي للولایات المتحدة جود العسكري الأمریكي الو
ل من الأحزاب السیاسیة العرقیة والطائفیة إلى السیاسات التي تقودھا الشخصیات، الأمر الذي یزید من التحوّ 

 صعوبة التنبؤ بالحكم العراقي ویجعلھ أقل شفافیة وعقلانیة.

، عندما كان الجنرالات والمسؤولون الزائرون من واشنطن یجتمعون منذ فترة طویلة أیام ما بعد الغزونتھت لقد ا
في ظل الجھود المبذولة الیوم لتطبیع العلاقات مع العراق، یجب على واشنطن ومع مجموعة من قادة الأحزاب. 

لوماسیون من السفارة الأمریكیة في بغداد دبفي حین یتحدث ، فقطأن تتعامل مباشرةً مع المسؤولین الحكومیین 
ً ووالقنصلیة الأمریكیة في أربیل مع مجموعة أوسع من الشخصیات.  لبعثة اأعمال لجوي ھود، القائم ب وفقا

الأمریكیة السابق في العراق الذي یشغل حالیاً منصب السفیر الأمریكي في تونس، تنخرط الولایات المتحدة في 



"الذین یعملون لخدمة مصالح دول أولئك "محادثات بناءة مع الذین یعملون لخدمة مصالح بلادھم"، ولكن لیس 
في المقابل، لا تزال إیران ترسل كبار ضباطھا للتعاطي مع زعماء الأحزاب وأخرى أو لإثراء أنفسھم حصراً". 

عترف ت ابدو أنھتي ت، الةالإیرانی المقاربةیة العدید من النخب العراق تفضلوخلافاً للشعب العراقي، العراقیة. 
عزیز ھدف إلى تة یجب أن تالأمریكی لمقاربة. ولكن االسلطة الرسمیةدعمھا على حساب تبـ"السلطة الحقیقیة" و

الاتساق  تظُھرأن یتعین علیھا تحقیق ھذا الھدف، لالولایات المتحدة  الدولة العراقیة وشرعیتھا. ومن خلال سعي
 تقدیم استثناءات لأصدقائھا القدامى.وتتوقف عن 

 ً ، نظراً لتأثیر التغیرات الحالیة على استقرار العراق ولمراقبي الشؤون العراقیة دور یلعبونھ ھنا أیضا
على وجھ التحدید، یمكنھم التركیز في تحلیلاتھم على شكل الأحزاب السیاسیة وودیمقراطیتھ واقتصاده. 

الأمر  ،نافسة. ویتمثل مجال واسع للتدقیق بالفجوة المتزایدة بین القادة وناخبیھموطابعھا، وكیفیة تأثیرھا على الم
مساءلة النخبة، على الرغم من ادعاء الساسة بأن كل الفضل یعود لھم في تحقیق النجاح. كذلك،  الذي یقلل من

مع مصلحة مشتركة منافسیھم. ولدیھم وینخرطون في خطب علنیة ضد یتجنب الزعماء العراقیون الحوار 
 في تجنب أي تعزیز لمؤسسات الدولة والمساءلة وسیادة القانون.تتمثل النخب السیاسیة اللبنانیة 

 مجلس النوابالبیروقراطیة و ومن بینھافي حین یتبنى النظام الشخصي المتشدد واجھة الحكومة الحدیثة، و
ت الحدیثة واستغلال الدولة لخدمة المصالح یسعى في الواقع إلى تخریب المؤسساإلاّ أنھ والجیش الوطني، 

الضیقة للقادة، ولیس المصالح العامة، الأمر الذي یتعارض بوضوح مع أھداف الولایات المتحدة. بالإضافة إلى 
ً ذلك، یسمح عراق الیوم بسرقة الدولة المنھجیة وتدمیر مؤسساتھا، علم أنھ لیس فاسداً بقدر دولة دكتاتوریة. ب ا

لبارزة على ذلك "سرقة القرن"، وھي مخطط ضخم استمر على مدى أشھر وانطوى على سرقة ومن الأمثلة ا
ملیار دولار من عائدات الضرائب، وزیادة میزانیة "الحشد الشعبي" مع خفض التمویل الصحي خلال  2.7

ووصلت أخبارھا إلى الرأي  2021علمت الحكومة بعملیة الاختلاس في صیف عام و. "19-كوفید"جائحة 
العام في العام التالي. ویسمح ضباب الفوضى باستمرار انتھاكات حقوق الإنسان وإفلات مرتكبیھا من العقاب. 

على ثلث أراضیھم  تنظیم "الدولة الإسلامیة"یعُد ھذا النظام ھشاً بطبیعتھ، كما استنتج العراقیون عندما استولى و
 .2014في غضون أسابیع في عام 

في إطار الجھود ذات الصلة، وة بشدة إلى الاھتمام وإعادة الاستثمار لوقف نزیفھا. تحتاج المؤسسات العراقیو
في ظل التخوف من الحكم الضعیف في  2005دعا الرئیس العراقي السابق برھم صالح إلى تعدیل دستور عام 

عة واحدة. وبغض النظر عن امرحلة ما بعد صدام حسین وعدم القدرة على إلقاء اللوم على أي زعیم أو جم
إن البدیل الأكثر  على ما یقرب من عقدین من الزمن.أي تعدیل دستوري  یتم إجراءصوابیة ھذه الحجج، لم 

الدستور بأمانة بشكلھ الحالي. وعلى وجھ  ھو تنفیذھذه الخطوة التخریبیة، أو ربما تمھید لھا، عملیة لمثل 
على سبیل المثال، نون المواد الھیدروكربونیة) وبناء المؤسسات (الخصوص، یجب إقرار قوانین محددة (مثل قا

مناسبة). وھناك عناصر أخرى اجتماعیة ثقافیة، مثل الوعود الفارغة التي قطعتھا الدولة  "محكمة اتحادیة علیا"
بشأن اقتصاد السوق، على الرغم من أن الاقتصاد الریعي الفعلي والتوقعات العامة لا تزال متجذرة في 

 لاشتراكیة التي طبعت عھد صدام حسین.ا

ا مفي وضع دستور بعد ثلاثین عاماً من الحكم الذاتي، م» حكومة إقلیم كردستان«في غضون ذلك، فشلت و
في حین تم وبمؤسسة أساسیة مثل الرئاسة لخدمة رغبات الجھات الفاعلة في السلطة.  ببساطة بالتلاعبسمح 

صویت الشعبي، عاد النظام إلى التصویت البرلماني لانتخاب خلفھ، انتخاب مسعود البارزاني عن طریق الت
حكومة إقلیم « مجلس نوابكان  وبینماصلاحیاتھ الرئاسیة. الذي تم بدوره تقلیص نیجیرفان البارزاني، 



عائلتان تدیره  الیوم لكن یحظى في السابق باحترام مختلف الأحزاب التي شغل أعضاؤھا مقاعد فیھ،» كردستان
 الإقلیم رئاسةمن تولي عائلة البارزاني كل من . وعلى الرغم فقطتقومان بتعیین موظفیھما المخلصین  انحاكمت

"الحزب  »بیشمركة«، إلا أنھا ترفض التنازل عن سیطرتھا على »حكومة إقلیم كردستان«ورئاسة الوزراء في 
تدیر الحكومة أیضاً. وعلى على الرغم من أن عائلة البارزاني الدیمقراطي الكردستاني" لصالح الحكومة، 

ذات  "البیشمركة"وخطر خسارة تمویل الرواتب الأمریكیة، تظل  تنظیم "الدولة الإسلامیة"الرغم من تھدیدات 
من یسُمّون وقد تعاظم نفوذ ». حكومة إقلیم كردستان«طابع حزبي إلى حد كبیر وغیر خاضعة للمساءلة من قبل 

نفوذھا في » حكومة إقلیم كردستان« وبالتالي فقدتأكثر وسط ضعف الأحزاب، بصورة  النافذینعماء الز
مركزیة الأحزاب، مواجھة بغداد، فضلاً عن المكانة التي كانت تتمتع بھا سابقاً في العواصم الغربیة. ومع تراجع 

ن یتصرفون بشكل متزاید كأمراء حرب من القادة الأمنیین والعسكریین الذی تكون حذرةیجب على واشنطن أن 
 محلیین.

الولایات المتحدة قدراً كبیراً من رأسمالھا  فبینما أنفقتفي غضون ذلك، خضعت واشنطن لتحایل العراق. و
. منطقة أخرىالسیاسي على التعبیر عن دعمھا لرؤساء الوزراء العراقیین، انتقل مركز السلطة الفعلي ببطء إلى 

) ومصطفى الكاظمي 2020-2018الوزراء أدنى مستویاتھا في عھد عادل عبد المھدي (وبلغت مساءلة رئیس 
إذ كانا مرشحین غیر حزبیین. وبدلاً من  مجلس النواب)، اللذین لم یملكا قاعدة تابعة لھما في 2020-2022(

عبد المھدي متفرجاً بینما قد وقف الوفاء باستقلالیتھما الموعودة، انتھى بھما الأمر في التقاعس تجاه الجمیع. ف
، وسمح الكاظمي بتضخم میزانیة "الحشد 2019قامت المیلیشیات بقتل أو تشویھ آلاف المتظاھرین في عام 

تتطلب ھذه وفلتین من الرقابة. النافذین المنالشعبي". ومع فقدان الدولة للشرعیة، تعاظم نفوذ العشائر والزعماء 
مطالب  قدم. ینبغي على واشنطن أن تنفسھاإلى اللعبة  الجھات الفاعلةا من ل واشنطن اھتمامھالتغییرات أن تحوّ 

، بحیث تتضمن ھذه فقطرئیس الوزراء  فیما یتخطىللنظام بأكملھ، مع التركیز على مراكز النفوذ الأخرى 
، إلى جانب مجتمعات الأعمال »حكومة إقلیم كردستان«والرئیس والجیش و مجلس النوابالجھات الفاعلة 

لمنظمات غیر الربحیة. وسیكون من الحكمة أیضاً أن تقوم واشنطن بصیاغة سیاستھا على أساس الإجراءات وا
 والنتائج، ولیس وعود أو توقعات القادة الأفراد.

خارج السلطة الرسمیة،  تواجھ واشنطن معضلة في التعامل مع دولة تعمل فیھا الجھات الفاعلة الأكثر نفوذاً و
القائم على المعاییر الدیمقراطیة من جھة  التعبیر عن مكافأة النظامعلیھا الحفاظ على توازن ھش بین و

دائماً أن یحمل "محرك الدمى" لقباً رسمیاً ویخضع  لفضَّ ویُ والاعتراف بأصحاب النفوذ الفعلیین من جھة أخرى. 
 بالقول والفعل، أن إمكانیة الوصول الحقیقيبالمثل،  أن یظھروا یجب على القادة الأمریكیینللقواعد والقوانین. 

من الناحیة العملیة، وباستثناء المقرات الدبلوماسیة الأمریكیة وستخُصَّص لأصحاب المناصب الرسمیة.  (إلیھم)
نھج من شأنھ  وھوفي العراق، یجب أن یكون انخراط واشنطن الواضح مع بغداد وأربیل على مستوى الدولة، 

لاتھم تعامف تحقیق المساءلة الدیمقراطیة. وحتى الآن، التزم المسؤولون الأمریكیون بھذه القاعدة في أن یدعم ھد
على سبیل المثال، سواء أكان مسعود البارزاني ». حكومة إقلیم كردستان« مقارنة بـمع بغداد بشكل أفضل 

لأمریكیین على زیارة ضواحي أربیل. یحث المسؤولین اكثیراً ما أم لا، فھو »حكومة إقلیم كردستان«رئیساً لـ 
في العراق إلى عقد اجتماعات وجھاً لوجھ مع المسؤولین الأمریكیین،  الغیر واثقینالنافذین ویتوق الزعماء 

ً . وأحیاناً، تكون النتیجة دائم التغیرلإبراز أھمیتھم في مناخ سیاسي  ما حدث عندما تعمّد زعیم ك، إحراجاً صارخا
المیلیشیا المسیحیة ریان الكلداني الظھور في صورة التقُطت للبابا وادعى لاحقاً أنھ حظي بلقاء خاص معھ. 

، »حكومة إقلیم كردستان«الكبرى لأي زعیم عراقي أو زعیم في  المكافأةویعُد عقد اجتماع في البیت الأبیض 
 بشكل استراتیجي. ما یمنح واشنطن فرصة عرض ھذا المحفزم



أن استھداف الأفراد یسبب ألماً  بإدراكھا، بشكل استراتیجي "عصاھا"كذلك، یتعین على واشنطن أن تستخدم 
أكبر من مجرد انتقاد حزب أو مؤسسة تابعة للدولة. ففي حین أن بعض قادة المیلیشیات قد یتجاھلون العقوبات 

أن تصنیفھم على لائحة الفساد یدركون السیاسیین ظم ن معإلاّ أ، "قانون ماغنیتسكي"المفروضة بموجب 
الأمریكیة یمكن أن یبقیھم خارج المناصب العامة ویحرمھم من الامتیازات المتعددة التي ترافقھا. كما یمكن 

والكشف عن الأصول المسروقة أن تحد من الطموحات السیاسیة لأمراء الحرب العراقیین  المستھدفةللعقوبات 
ل والحكام الفاسدین الذین یسعون إلى إضعاف مؤسسات الدولة. وفي إحدى الحالات البارزة، وغاسلي الأموا

ً  600شركة ضغط مقابل بمحمد الحلبوسي  احتفظ لتجنب المصیر الذي فرضتھ الولایات ألف دولار سنویا
الات من العقوبات قد یكون أكثر فعالیة في بعض الحب. ولكن التھدید المتحدة على زمیلھ خمیس الخنجر

بصورة إجمالیة، لا ینبغي للولایات المتحدة أن تتوقع وقف المسار الحالي في العراق، ولكن واستخدامھا الفعلي. 
من خلال المساھمة في تعزیز مؤسسات الدولة واستھداف العناصر السیئة، یمكنھا تضییق الفجوة بین السلطة 

 الفعلیة والمنصب الرسمي.

 السیاسة الوطنیة العراقیة
عندما تكون الأحزاب السیاسیة مؤسسات خاصة فعلیاً، تصبح العضویة أشبھ بالمشاركة في مؤسسة عائلیة قد 
لا تجمع بین الجھات الفاعلة فیھا أي معتقدات أو أیدیولوجیات أو مصالح مشتركة على الإطلاق. ویصبح الھدف 

نظر عمن یتولى المسؤولیة. ویغیر الأساسي ھو تلقي أجر أو الحصول على راتب من القطاع العام، بغض ال
ھذا الأسلوب طبیعة السیاسي أو الناخب، مما یؤدي حتماً إلى تضییق المشاركة النشطة والتمثیل والمجال العام. 

 ویواجھ النظام السیاسي العراقي تحدیات محددة على الجبھات التالیة:

الأحزاب السیاسیة إلى مبالغ كبیرة من المال  . في النموذج الناشئ في العراق، تحتاجالمال والانخراط السیاسي
للاستمرار، مما یعزز التبعیة المتبادلة بین الحزب والدولة. وقد أدت ھذه العلاقة التكافلیة إلى رفع مستوى 

موھبة وضع السیاسات أو أي  في كثیر من الأحیان إلىكوادر الأحزاب في الحكومة، على الرغم من افتقارھم 
كم، ناھیك عن إصلاح النظام، سواء في بغداد أو كردستان. وتفتقر عادة ھذه الشخصیات رغبة خاصة في الح

السیاسیة إلى المبادرة، أو المعتقدات الراسخة، أو الشجاعة، أو المكانة، مما یجعل العلاقة التبادلیة بین القادة 
 والناخبین أكثر ترجیحاً من أي وقت مضى.

عام » حكومة إقلیم كردستان«الفئویة في السیاسة العراقیة، وھما: استفتاء . ھناك حالتان تجسدان دور الفئویة
على الاستقلال، وعدم الاستقرار العام الناجم عن قرارات مقتدى الصدر. وتظُھر الحالتان تعالي  2017

كان ، »حكومة إقلیم كردستان« استفتاءولة المرتكز على المؤسسات. ففي الشخصیات القویة على مبدأ بناء الد
الداعي إلى الاستقلال مسعود البارزاني یسعى قبل كل شيء إلى تأمین إرثھ الشخصي. وقد امتص التنافس 
المریر بین الصدر ورئیس الوزراء السابق المالكي الأوكسجین السیاسي، وأحبط الدیمقراطیة التشاركیة، وزاد 

 من احتمالات العنف بشكل عام خلال عملیات انتقال السلطة.

. بالنسبة للمناصب القیادیة العلیا في عراق الیوم، أي الرئیس ورئیس إلى السلطة یتفوق على الإجماعالسعي 
الوزراء والوزیر، یعُد الارتباط الشخصي أو العائلي أساسیاً. وبینما لم تعد عائلة طالباني تتولى منصب الرئاسة، 

خلال المنافسة الأخیرة بین عبد اللطیف رشید وبرھم  نھا مصممة على إبقاء سیطرتھا الفعلیة علیھ، كما تبینّإلاّ أ
صالح. وكما سبقت الإشارة أیضاً، لم یكن الترشح على خط "الاتحاد الوطني الكردستاني" كافیاً للرئیس المنتھیة 

 .من دعم عائلتھ، من بین أمور أخرى ولایتھ برھم صالح لھزیمة رشید الذي استفاد



لقد وفرت دینامیكیة الشخصیة/العائلة شعوراً بالاستحقاق فیما یتعلق بالأماكن . إساءة استخدام الأماكن العامة
العامة، مما أثر على السیاسة والاقتصاد الاجتماعي والثقافة. وفي عراق الیوم، لا یخشى المسؤولون الأفراد 

ة، بما في ذلك الاستیلاء شخصیاً على المباني العامة أو الانخراط في أعمال فاسدة لحمایة مصالحھم الخاص
 عبر طلب المساعدة من جھات فاعلة خارجیة.

. تشكل الآلة الإعلامیة جزءاً لا یتجزأ من تلمیع (صورة) الزعیم النافذ ومكانتھ. وفي مجال إعلامي مغلق
العراق، تكاد تكون وسائل الإعلام المحایدة أو الموضوعیة غائبة تماماً، ویجب على معظم الصحفیین الطموحین 

لصالح شخصیة أو عائلة معینة. ویتملق العاملون في مجال الإعلام بصفحاتھم على "فیسبوك"، العمل 
وحساباتھم على "إكس" ("تویتر" سابقاً) ومجموعاتھم على "واتساب" بدلاً من إنتاج تقاریر موثوقة ودقیقة. 

ابة مقاییس للولاء تطُبّ "الإعجابات" بمنشورات القادة و"إعادة تغریدھا" بمث وفي كثیر من الأحیان، أصبحت
ق على أتباع الحزب. ویواجھ الخارجون عن ھذا الخط شبح التلاشي بسبب نقص التمویل أو الحمایة.  

 وبإمكان "برنامج البشیر" الساخر إطلاق النكات حول أي طرف وجمیع الأطراف لأنھ یَبث من خارج العراق.

الي نیجیرفان البارزاني ("الحزب الدیمقراطي وتجدر الإشارة ھنا إلى أن رئیس "إقلیم كردستان" الح
الكردستاني") یمتلك شبكة "رووداو" الإعلامیة، التي لا تزال توفر بعض التغطیة الفعلیة، على عكس قناة "كي 

" الإخباریة، التي یملكھا منافس عائلتھ مسرور البارزاني ("الحزب الدیمقراطي الكردستاني" أیضاً). وتعُتبر 24
داخل ھذه العائلة مثیرة للجدل للغایة لدرجة أن زعیم العائلة ورئیس "إقلیم كردستان" مسعود  الدینامیكیة

البارزاني حاول إغلاق شبكة "رووداو" ومنعَ في الواقع أعضاء "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" من الظھور 
 فیھا.

م الاستناد إلیھا بشكل متكرر، والذي یحدث كل ذلك في مجتمع یعُتبر فیھ الاستشھاد من أكثر المفاھیم التي یت
ضمنیاً غیریة خالصة ولكنھ غالباً ما ینطوي في الممارسة العملیة على التماھي  یشملینبغي من حیث المبدأ أن 

مع شھداء آخرین، كما كان الحال بالنسبة لجماعات المیلیشیات بعد مقتل زعیم "كتائب حزب الله" أبو مھدي 
تذكیر  . ویحرص الصدر في كل مناسبة على2020المھندس في غارة جویة أمریكیة في كانون الثاني/ینایر 

جمھوره بتضحیات عائلتھ، في حین یعمل "الحشد الشعبي" على تحویل المھندس وقاسم سلیماني، القائد الراحل 
لـ"فیلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإیراني"، الذي قتُل في الضربة ذاتھا، إلى رمزَین 

 لـ"المقاومة".

 السیاسة الإقلیمیة
أنھا بحاجة إلى رعاة خارجیین لضمان استمراریتھا السیاسیة، الأمر الذي یعُزى  تشعر النخب في عراق الیوم

إلى الضعف الداخلي الذي تعاني منھ البلاد والذي یؤدي بدوره إلى تقویض سیادتھا. كما أن عدم استقرار العراق 
 التدخل الخارجي ما یلي:یھدد حتماً بالمزید من زعزعة الاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقاً. ومن الأمثلة على 

. تعُد إیران الجھة الرئیسیة التي تتدخل في شؤون العراق الداخلیة، وتنظر أغلب الأحزاب الشیعیة إلى إیران• 
الجمھوریة الإسلامیة باعتبارھا الراعي والحامي الرئیسي لھا، مما یمكنھا من الاستمرار في حكمھا. وتعلن 

وخلال عملیة تشكیل الحكومة اللاحقة،  2018ن. وقبل انتخابات عام بعض المیلیشیات صراحة ولاءھا لطھرا
طلبت ھذه المیلیشیات الدعم من قائد "فیلق القدس"، سلیماني، لضمان قدرتھا على الفوز وتشكیل الأغلبیة. ولم 

علاقاتھ سلیماني و یتمتع بھا اذبیة الشخصیة التي كانجت خلفھ، إسماعیل قاآني، فعالیتھ، حیث یفتقر إلى یثُبِ 
الشخصیة وتاریخھ الشخصي مع القادة السیاسیین وقادة المیلیشیات في العراق. كما أنھ لا یتحدث العربیة. وفي 



غضون ذلك، شعرت طھران بالقلق عندما استغلت السفیرة الأمریكیة في بغداد ألینا رومانوسكي فترة ھدوء في 
الكي والحكیم. وفي حین أن الاحتجاجات المناھضة ظل أعمال العنف لزیارة شخصیات سیاسیة، ومن بینھا الم

 2021وضعت إیران بسرعة في مرمى نیرانھا، إلاّ أن انتخابات عام  2019للفساد في تشرین الأول/أكتوبر 
بشكل  ولوأعادت إلى السلطة الكثیر من الضحایا المؤقتین للاحتجاجات. والیوم تواصل إیران الآمنة تدخلاتھا، 

 أقل وضوحاً لتجنب المزید من ردود الفعل الشعبیة الغاضبة.

. من أجل مقاومة الھیمنة الشیعیة، تسعى بعض الجماعات السنیّة والكردیة إلى الحصول تركیا وملوك الخلیج• 
قلیمیة على الدعم من أنقرة والأنظمة الملكیة في الخلیج، وغالباً ما یسافر أعضاؤھا بالطائرة إلى العواصم الإ

لالتقاط الصور الفوتوغرافیة أو الحصول على المساعدات النقدیة. وربطت عائلة البارزاني مصیرھا بتركیا، 
منافس "للحزب الدیمقراطي المما سمح لھا بتصدیر النفط الكردي والضغط على "حزب العمال الكردستاني"، 

نة، عقوبات بتھمة الإرھاب. وفي خطوة موازِ الذي مقره في تركیا وتفرض علیھ أنقرة وواشنطن و ،الكردستاني"
لا تزال عائلة طالباني أقرب إلى إیران وحلفائھا المتمركزین في العراق. ویظھر أحیاناً شركاء مفاجئون، كما 

 ھو الحال مع ریان الكلداني المذكور سابقاً، الذي یقود میلیشیا مسیحیة موالیة لإیران مقرھا نینوى.

 الدولة والاستقرار
لب الھدف النبیل المتمثل بدمج الشبكة المعقدة من الجماعات والمصالح العراقیة، مؤسسات تتجاوز الولاء یتط

المؤسسة العسكریة الرسمیة الخاضعة لمساءلة الدولة، تواجھ مقاومة  على غرارالعائلي. لكن ھذه المؤسسات، 
شدیدة في المناخ السیاسي الحالي. وبدلاً من بناء بیروقراطیة حدیثة متجذرة في سیادة القانون، تعمل الأحزاب 

ھا القائمة على الشخصیة والعائلة على تطویر شبكات غیر رسمیة وشبكات محسوبیة تمنح أتباعھا ومجتمعات
 إمكانیة الوصول والموارد.

إن الشبكات غیر الرسمیة في العراق لیست جدیدة، إذ تنبثق من نظام یعتمد على الواسطة، أي إنجاز الأمور 
من خلال العلاقات الشخصیة. فھي متداخلة مع الحكومة وأجھزة أمن الدولة والمجتمع الأوسع نطاقاً، وتحد في 

لمواطنین والدولة. ولكن نظراً لإلمام الرأي العام بھذا النظام غیر الرسمي، النھایة من الاتصال المباشر بین ا
 فإنھ لم یواجھ معارضة تذكر حتى الآن.

تقویض ھذه الدینامیكیة  وحتى معتنطوي السیاسة القائمة على الشخصیات والعائلات في العراق على مفارقة. و
صفوفھا والحد من الصراعات. وقد ثبت أن الإجماع  للمؤسسات، تعتمد الشخصیات البارزة على الدولة لتنظیم

. 2021السیاسي بعید المنال في ھذا النظام، كما یتضح من العملیة المطوّلة لتشكیل الحكومة بعد انتخابات عام 
ومع ذلك، فحتى في حین تتزاحم العائلات السیاسیة والقادة السیاسیین على السلطة، وانجرارھم وراء غرورھم 

إلاّ أنھم یعتمدون بشكل متزاید على الدولة ككیان بیروقراطي، حیث تجسد المیلیشیات ھذه المعضلة. وعواطفھم، 
وفي الوقت نفسھ، بینما تستغل كیانات مثل "الحشد الشعبي" ضعف الدولة، إلاّ أنھا تعتمد علیھا للحصول على 

، ترید ھذه الكیانات دولة ضعیفة عباءة الشرعیة، إلى جانب رواتب رجال المیلیشیات التابعة لھا. باختصار
 یمكنھا الاستفادة منھا ونھبھا على حد سواء.

وبالمثل، یتصرف مقتدى الصدر وكأنھ فوق الدولة، لكنھ مع ذلك یتنافس على مكافآتھا من خلال إدارة كتلة 
ة عامة الناس، سیاسیة نافذة. فھو البطل في العدید من الأغاني والشعارات على المنصات الإعلامیة، ویتحدث لغ

ً نسبھ المقدس ودور عائلتھ في تاریخ الشیعة العراقیین. ولیس لدى الصدر أیدیولوجیة  لكنھ یستحضر أیضا
 معینة، غیر أن شخصیتھ تجعل منھ أسطورة.



» حكومة إقلیم كردستان«وبدلاً من الترویج لثقافة دیمقراطیة حدیثة، تعمل العائلات الرائدة الیوم في العراق و
لید دینامیكیة إقطاعیة، وصِدامیة في نھایة المطاف، یحاول فیھل كل حزب السیطرة على الدولة وسحق على تو

منافسیھ. وتنطوي الفوضى الناجمة عن ذلك على مخاطر كبیرة، كما استنتج العراقیون من الحرب ضد تنظیم 
عمت عن غیر قصد السیاسة "الدولة الإسلامیة"، على الرغم من أن الجھود الدولیة المناھضة لـ "داعش" د

 العراقیة الحالیة التي محصلتھا صِفر.

 الدیمقراطیة العراقیة
مختلفة. وفي حین یتم  مناطقیشكل بروز الزعماء النافذین ظاھرة عالمیة، ولكنھا ذات أسباب مختلفة في 

الاستشھاد في الغرب بـ"المظالم الاقتصادیة" و"رد الفعل الثقافي" كدوافع، إلاّ أن القصة تختلف في العراق 
وكردستان، حیث تملك كل كتلة سیاسیة قائمة على شخصیة أو عائلة قصة ممیزة ولكن مساراً مماثلاً. وكل ذلك 

ع ذلك، تجد أحزاب الیوم، على الرغم من ازدرائھا للدیمقراطیة، أنھ من یمثل تراجعاً دیمقراطیاً في العراق. وم
ھو الذي المفید الانخراط في "الدیمقراطیة الموجھة" لأن النظام الحالي یزید من فرصھا في الاحتفاظ بالسلطة، 

 ھدفھا الحقیقي الوحید.

أظھرتھ استطلاعات الرأي، إلى إضعاف  ومن المرجح أن یؤدي تزاید انعدام ثقة الرأي العام بالدیمقراطیة، الذي
النظام البرلماني الحالي في العراق بصورة أكثر وتكثیف الدعوات المطالبة بنظام رئاسي ودولة مركزیة قویة. 
وبما أنھ یتعذر وجود دیمقراطیة لیبرالیة في غیاب أحزاب سیاسیة حقیقیة، فإن اضمحلال الأحزاب العراقیة 

لدیمقراطیة ویعرض للخطر عملیة الانتقال إلى الحكم الدیمقراطي الطویلة الأمد یؤدي إلى تقویض العملیة ا
ف الدولة وتستولي على عائداتھا ضعِ والمضطربة بالفعل. وتتقاسم الأحزاب السیادة مع الدولة، ونتیجة لذلك، تُ 

 وتفُاقم الفوضى.

 الخاتمة
في العراق و"إقلیم كردستان"، لا یعُتبر الدور المركزي للشخصیة والعائلة في المجتمع جدیداً، لكن الأھمیة 

قوتھا المسلحة، وثرواتھا، ودورھا في الشؤون الخارجیة.  ومن بینھاالسیاسیة لھذه العائلات تغیرت بشكل كبیر، 
في أوائل تسعینیات القرن الماضي والدیمقراطیة ویمكن إرجاع ھذه التغییرات إلى الدیمقراطیة الكردستانیة 

 العراقیة بعد عقد من الزمن.

وتختلف الأحزاب الحالیة عن أمراء الحرب من خلال تجاوز منطقة معینة محددة، ویرجع ذلك جزئیاً إلى ھیمنة 
 ً  التي تشبھ النفط على الاقتصاد العراقي. وفي سیاق متصل، لم تتناول ھذه الدراسة الإقطاعیات الأصغر حجما

إقطاعیات أمراء الحرب نظراً لأدوارھا وارتباطاتھا المحدودة نسبیاً بالعائلات الأخرى. وركزت بدلاً من ذلك 
على الشخصیات والعائلات والأحزاب القائمة على السلالات الحاكمة، وھي اتجاھات تعكس التحول بعیداً عن 

 المجتمع المحلي والمجتمع ككل والبلاد.

زاب السیاسیة العراقیة، رغم ضعفھا وعدم شعبیتھا، الأدوات الأساسیة لحكم البلاد. وعندما یتم وتشكل الأح
الاستیلاء علیھا فعلیاً من قبل شخصیات وعائلات تسعى إلى الإثراء الذاتي وترسیخ سلطتھا، فھي تعزز الفساد 

ق نفس القدر من الضرر لحِ زاب تُ والانزلاق المناھض الدیمقراطیة. ومن المؤسف بالنسبة للعراق أن ھذه الأح
 بغض النظر عن انتماءاتھا العرقیة أو الثقافیة أو الدینیة.



ل إلیھا البحث في ھذه "المذكرة السیاسیة" ھي أن الأحزاب الأحدث عھداً تحركت وإحدى النتائج التي توصَّ 
یة الصریحة والتعددیة في بسرعة ملفتة نحو التفوق العائلي أو الشخصي، مما أحبط التطلعات إلى الدیمقراط

تحالف "تقدم" الذي یتزعمھ الحلبوسي، إلى  ومن بینھامرحلة ما بعد الغزو. وتشمل ھذه جمیع الفصائل السنیّة، 
والكتل الشیعیة بقیادة مقتدى الصدر وقیس  ،جانب "حراك الجیل الجدید" في كردستان بزعامة عبد الواحد

ب الرئیسیة إلى شكلھا الحالي القائم على العائلة إلا بعد سنوات في الخزعلي. وفي كردستان، لم تتطور الأحزا
ى جلال طالباني لقب الأمین العام بدلاً من الرئیس. یتي، حیث تبنّ المكتب السیاسي على النمط السوف ظل نظام

فرد أو وھكذا، في تلك السنوات الأولى، لم یكن "الاتحاد الوطني الكردستاني" ینتمي على وجھ التحدید إلى 
. وفي الأحزاب العراقیة الأخرى أیضاً، 2017عائلة، ولم یشتد التركیز على العائلة إلا بعد وفاة طالباني في عام 

 تراجع الطابع المغري لتجربة اجتذاب الدوائر الانتخابیة الفعلیة لصالح تعزیز سلطة العائلة وثرواتھا.

ً إلى أحزاب عائلیة، نظراً لاختلاط الموارد ن الأحزاب القائمة على الشخصیات تتطوأویمكن القول  ر حتما
المخصخصة،  الأعمالالمالیة والرغبة في الإمساك بالسلطة. ویمكن اعتبار مثل ھذه الأحزاب أقل انفتاحاً من 

ا تنازعوإذ تشبھ بالأحرى الأنظمة الأرستقراطیة والملكیة السابقة حیث تشكلت جماعات حول نبلاء محددین 
 مع منافسیھم.

أخرى من العراق تتبع الاتجاه الشخصي أو العائلي نفسھ  مناطقومن المؤسف أن الأحزاب الشیعیة والسنیّة في 
فھذه الأحزاب تتأثر بالأفكار الدینیة الشیعیة والسنیّة، ولو بطرق مختلفة. ». حكومة إقلیم كردستان«السائد في 

ون بشكل متزاید صورة عكسنظیم "الدولة الإسلامیة"، یعلى سبیل المثال، لكي ینأى الزعماء السنةّ بأنفسھم عن ت
علمانیة. ویشیر العدید من الجھات الفاعلة الشیعیة البارزة، مثل الصدر والحكیم، إلى الروابط مع عائلاتھم 
ومؤسساتھم الدینیة ذات الصلة بھم. وتتمسك الشخصیات مثل ھادي العامري وقیس الخزعلي، الذین یفتقرون 

لات العائلیة والدینیة، بسجلھم في محاربة الولایات المتحدة من جھة وتنظیم "الدولة الإسلامیة" إلى ھذه المؤھ
من جھة أخرى، أو بصداقتھم مع الرمزَین الشیعییَن الراحلَین سلیماني والمھندس. وھكذا، تختلط السیاسة 

لأسباب مختلفة صعوبة في  بالمقدسات على مستویات مختلفة. ولأغراض المقارنة، واجھت الجماعات السنیّة
تأسیس أحزاب سیاسیة، مما سمح لشخصیات سنیّة قبلیة رفیعة المستوى بالسیطرة على المجال السیاسي. ومع 
ذلك، فإن بروز الحكم المبني على الشخصیات یظھر جلیاً من خلال بروز رئیس مجلس النواب السابق محمد 

 الحلبوسي، وشاسوار عبد الواحد في كردستان.

ھذه الاتجاھات إشارات منذرة بالسوء بالنسبة للدیمقراطیة العراقیة، وتشمل المؤشرات القاتمة  جمیعمل وتح
سیطرة العائلات على قنوات الإعلام الخاصة بھا، وسط غیاب الإعلام المستقل في العراق. وبالتالي، فإن أولویة 

ا الاجتماعیة المھمة الأخرى، بینما السردیات العائلیة المتمحورة حول الذات تحجب الأحداث الوطنیة والقضای
الأحزاب  قد تتنافسالأولویة للأھداف المدنیة أو الوطنیة الأوسع نطاقاً. وفي حین  منحتثبت أن ھذه الجماعات لا ت

مع بعضھا البعض علناً، إلا أنھا في الواقع متشابھة في طبیعتھا. وفي كردستان، سیطرت العائلة على الحكومة 
اع تكالیف الصیانة العامة البحتة. وفي كل من بغداد وأربیل، تنتھك الشخصیات سیادة القانون، جزئیاً بسبب ارتف

 مما یھدد انفتاح النظام ومساءلتھ.

السیاسي الحالي في العراق، یتعین على الولایات المتحدة وغیرھا من الجھات الفاعلة العالمیة  ورداً على المسار
في تقویض  دورھمطة الفعلیة لقادة الدولة وبین تسلیط الضوء على تحقیق التوازن بین الاعتراف بالسل

الدیمقراطیة في البلاد. وربما قد یؤدي التعامل مع ھذه النخب إلى الإضرار بسمعة الولایات المتحدة باعتبارھا 
ً للحریة والدیمقراطیة. لكن من خلال معاینة الوضع من جوانبھ كافة، یسمح التعرف على نموذج  حصنا



خصیة أو العائلة في المقام الأول بتكوین لمحة مفیدة للتعامل مع السیاسة العراقیة على الأقل. وعلى وجھ الش
التحدید، سیتطلب الحكم العراقي الفعال و"البیشمركة" المتماسكة، وھما مصلحتان معلنتان للولایات المتحدة، 

طة، مثل أحزاب المعارضة، ومجتمع الأعمال، التواصل مع جھات فاعلة أخرى غیر تلك الموجودة حالیاً في السل
، التي خرج أنصارھا إلى 2019تشرین عام حركة والمجتمع المدني. ویمكن استشفاف الأمل من مظاھرات 

الشارع وھم یھتفون "نرید وطناً"، ولیس منافسات تخدم المصالح الذاتیة كما یحصل بین فصائل المالكي 
حتى  واجھت عراقیل ھاباني. إن المعارضة العراقیة موجودة بالفعل، ولكنوالصدر وبین عائلتي البارزاني وطال

بسبب افتقارھا إلى التنظیم والموارد، إلى جانب ردود الفعل المضادة العنیفة ومناورات أصحاب النفوذ  الآن
  الذین یریدون استمرار النظام الحالي.



       الكلمة الختامیة:

  الدیمقراطیة العراقیةمسار أمریكي ضیق لدعم 

 
 بقلم دیفید شینكر

 "زمیل أقدم في برنامج توب" ومدیر "برنامج لیندا وتوني روبین للسیاسة العربیة" في معھد واشنطن

 

، أي العام الذي أعقب الغزو الأمریكي للعراق والإطاحة بالرئیس صدام حسین، أخبر نائب وزیر 2004في عام 
أن ھدف  "مجلس الشیوخ الأمریكي"الخارجیة الأمریكي آنذاك بول وولفویتز "لجنة القوات المسلحة" في 

ن التمرد الذي طال أمده، واشنطن ھو "عراق دیمقراطي یحترم حقاً رغبات شعب العراق". وعلى الرغم م
، والتدخل المستمر من جانب إیران، یفتخر (على مناطق كثیرة في العراق) وسیطرة تنظیم "الدولة الإسلامیة"

العراق الیوم بأنھ ربما یكون أقوى دیمقراطیة في الشرق الأوسط العربي. ویقیناً، أن الدیمقراطیة العراقیة الیوم 
لتي كانت علیھا قبل عقد من الزمن. ومع ذلك، اعترفت إدارة بایدن بالتقدم الذي لیست بنفس القدر من المتانة ا

، وكانت 2023أحرزتھ بغداد من خلال ضم العراق كمشارك في "قمتھا من أجل الدیمقراطیة" في آذار/مارس 
 .الدولة العربیة الوحیدة التي تلقت دعوة

حتى التقدم الدیمقراطي المتواضع في العراق مھدد الیوم. ومع ذلك، وكما لاحظ مؤلفا ھذه "المذكرة السیاسیة"، ف
والزعماء النافذین تؤدي إلى تآكل المؤسسات الدیمقراطیة في العراق.  الحاكمةفالھیمنة المتزایدة للسلالات 

وبالإضافة إلى مفاقمة الفساد وسیاسات المحسوبیة، فإن ھذا الاتجاه یقوّض الأحزاب السیاسیة، ویمكّن 
ت، ویضعف سلطة الدولة. وبرزت ھذه الظاھرة للمرة الأولى في "كردستان العراق"، ولكن مع مرور المیلیشیا

 الوقت بدأت تترسخ في بغداد.

وأصبح الوضع السیاسي في العراق یشبھ بشكل متزاید الوضع في لبنان. فقد أثبت نظام الزعامة القائم على 
للبنان، ولا یبشر ھذا الاتجاه بالخیر بالنسبة للعراق أیضاً. إن  المحسوبیة السیاسیة العشائریة أنھ كارثي بالنسبة

میل العراق المتزاید نحو السیاسة القائمة على الشخصیة بدلاً من تلك القائمة على المصالح، لھ أیضاً تداعیات 
وضویة في على واشنطن. لقد كان على الإدارات الأمریكیة المتعاقبة التعامل بالفعل مع السیاسات القبلیة الف

 - الجیب الموالي للغرب في العراق - »حكومة إقلیم كردستان«كردستان. ومن وجھة نظر واشنطن، جسدت 



في مرحلة ما إمكانات ھائلة للتقدم الدیمقراطي والاقتصادي. ولكن مع تعاظم نفوذ عشیرتيَ البارزاني وطالباني، 
 تضاءلت تلك الآمال.

، وتم تأجیل »حكومة إقلیم كردستان«والیوم، أصبحت حریة التعبیر والفرص الاقتصادیة محدودة في 
الانتخابات، وتتزاید الھجرة إلى الخارج بشكل حاد وفقاً لبعض التقاریر. وفي الوقت نفسھ، أصبحت الأجھزة 

حكومة «دم عشائرھا بدلاً من الأمنیة في المنطقة وقوات "البیشمركة" المسلحة حزبیة إلى حد كبیر، حیث تخ
، اغتیل مسؤول أمني انشق عن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة 2022وفي عام ». إقلیم كردستان

انضم إلى "الحزب الدیمقراطي الكردستاني" بزعامة البارزاني، في معقل "الحزب الدیمقراطي وطالباني 
 الكردستاني" في أربیل.

جھود واشنطن لإصلاح "البیشمركة" وتحسین قدراتھا، التي كانت في السنوات الأخیرة  ویعُقدّ ھذا الاستقطاب
حاسمة في الحرب ضد تنظیم "الدولة الإسلامیة". كما أنھ یثیر شبح استئناف العنف بین الأكراد، وھو تطور 

ً بین العراق و الاتصالیمكن أن یھدد خطوط  القوات الأمریكیة الأمریكیة، التي تشكل مركزاً لوجستیاً حیویا
حكومة «المنتشرة في سوریا. وبشكل أكثر عموماً، یھدد الخلاف الداخلي المتزاید بین العائلات السیاسیة في 

بتقویض الاستقرار والأمن في المنطقة، مما یوفر فرصاً جدیدة لإحیاء تنظیم "الدولة الإسلامیة" » إقلیم كردستان
 الضعیف حالیاً.

ظاھر نحو الزعماء السیاسیین النافذین والسلالات الحاكمة في بغداد ظاھرة مؤسفة. ومن كذلك، یعُد الاتجاه ال
، 2003إلى عام  1979باب الإنصاف، فقد اعتاد العراق منذ فترة طویلة على ھذا النوع من القیادة. فمنذ عام 
على سیاسة البلاد. ولا  ھیمن صدام حسین، الدیكتاتور القبلي الذي كان سینقل بلا شك منصبھ إلى أحد أبنائھ،

تبشر عودة العراق المرتقبة إلى سیطرة الزعماء السیاسیین النافذین مثل نوري المالكي، بالخیر للبلاد التي 
تواجھ أساساً تحدیات خطیرة في مجال الحكم. وإذا لم یتم عكس ھذا الاتجاه، فمن المرجح أن ینتشر الفساد، 

الأجنبي ركوداً، وتكتسب إیران المزید من النفوذ، ویستمر سجل بغداد  وتتكاثر المیلیشیات، ویشھد الاستثمار
 السيء في تقدیم الخدمات. باختصار، ستكون آفاق إرساء الدیمقراطیة في العراق قاتمة.

لدى الولایات المتحدة مصلحة دائمة في نجاح العراق. فالعراق القوي والدیمقراطي الذي یستجیب لرغبات 
أفضل للأردن ودول الخلیج وسیعزز الاستقرار الإقلیمي. وفي المقابل، إذا خضعت بغداد  ناخبیھ سیكون جاراً 

لسیطرة زعماء أحزاب بالوراثة یھمھم البقاء في السلطة أكثر من اھتمامھم بتمثیل إرادة المواطنین العراقیین، 
الغلیان الداخلي  فسوف تعكس القرارات المتعلقة بالسیاسات مخاوف ضیقة ومحدودیة الأفق، مما یسرّع

 ویستدعي التدخل الأجنبي.

ویقیناً، سیكون من الصعب على واشنطن كبح ھذا التطور الإشكالي في السیاسة العراقیة. بإمكان إدارة بایدن 
بعثاتھا الدبلوماسیة المستقبلیة إلى بغداد وأربیل، بل وینبغي علیھا أن تستمر في التأكید على أھمیة  من خلال

 من الحكم الرشید، حتى لو لم ینجح ھذا المسار حتى الآن. ویمكن أن ینطوي نھج أكثر فعالیة على قدر أقل
على لائحة العقوبات بموجب "قانون التعامل مع ھؤلاء الزعماء النافذین، بل إدراجھم حتى، عند الضرورة، 

ماغنیتسكي العالمي" أو "قانون الصلاحیات الاقتصادیة في حالات الطوارئ الدولیة"، على خلفیة الفساد، أو 
ً واشنطن بإمكان انتھاكات حقوق الإنسان، أو دورھم في تقویض سیادة القانون.  أن تشترط تسدید الرواتب  أیضا

ملیون دولار سنویاً بتوحید القوة وعدم تسییسھا. وقد ناقشت  240ة" والبالغة الأمریكیة المخصصة "للبیشمرك
 الإدارات الأمریكیة المتعاقبة المشروطیة كأداة لتحفیز ھذا الإصلاح، لكنھا امتنعت عن تنفیذھا.



من شأنھا أن تعكس بشكل أفضل أھداف  الولایات المتحدة وفي حین أن ھذه التدابیر الاقتصادیة وتدابیر انخراط
السیاسة الأمریكیة في العراق، إلا أنھا لا تخلو من المخاطر. على سبیل المثال، قد یؤدي تخفیض التمویل 
الأمریكي "للبیشمركة" إلى زیادة خطر عودة تنظیم "الدولة الإسلامیة". وقد یؤدي تقلیل التعامل مع بعض 

الرئیسیین إلى عرقلة الدبلوماسیین الأمریكیین. وفي النھایة، یمكن لمقاربة  لبأصحاب النفوذ المثیرین للجدل 
وبغداد إلى الارتماء بصورة أكثر في أحضان طھران، » حكومة إقلیم كردستان«من ھذا القبیل أن تدفع أیضاً 

ن أن تكون مثالیة. التي لا تھتم بالحكم الرشید أو بنجاح العراق. إن الخیارات السیاسیة المتاحة لواشنطن أقل م
أو الزعماء  ةومع ذلك، ففي غیاب سیاسة أمریكیة فعالة لمواجھة الاتجاه المتمثل بالسیاسات القائمة على الأسُر

 المخاطر التي تواجھھا بغداد وواشنطن وخیمة.  قد تكونالنافذین، ف

 

 


